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« لا تمدح النهمار حتى ياتى المساء » 
ولا الراة حتی تحسرق » ولا اللسيف حتى 
يجرب » ولا الصبية حتی تنزوج » ولا الجلید 
حتی تعبره » ولا تمدح شرابا حتی تشرب 
مله ) ۰ 

مثل شعبی من امثال الفایکنج 

« وجد الشر مئذ اقدم العصور ») 

مثل عربی 


لدم ووابات الهلال لنئاریء العربى روانة « اکلة الموتى 
eaters of ۴‏ » التی حققت فى اوروبا والولابات التحخدة اعلی 
آرقام التونييع » ويصدق. على هذه الرواية القول : « هذه بضاعتنا ' 
ردت ٠ Lidl‏ » » فهى اعادة صياغة مخطوط الرحالة المربى أبن 
فضلان abel‏ دوائی عصرى » بحافظ على الوقائع والاحداث التى 
۱ سحلها 3 رسالته ۰۰ ۱ 
وكان الاولى باولئك الذين لا يملون الحدیث عن ذخاثر التراث 
العربى + أن يقوموا بجهد مشابه لا قام به الكاتب الامريكى مايكل 
كرشون Michal Critchon‏ ویقدمون‌التراث فی ثوب جديد وصيافة 
معاصرة مه ۲ ار ٣:‏ ۱ . 
۱ فما زالت كتابة الرحالة العرب تبحث عن من یقدمها » وهی نکاد 
تکون الراجع الوحيدة التى تنقل القرون الوسطى ¢ وما زالت 
مؤلفات الرحالة العرب عیون العالم المسساصر على هذه المرحلة: 
التاريخية » عندما كان العلم مزدهرا فى بلادنا » ,وهذا ما دفع امام 
الستشرقین الروس کراتشکوفسکی الى القول : « أنه لولا المرب )ا 
اقام plo‏ الجغرافيا » .. 
وتصف رسالة ابن فضلان بلاد الروس والبلفار والاترآك واصقاع 
الشمال ASL‏ » وهی الصدر الرئيسى لتاريخ الشمال المسجل 
ی وقت لم تكن تعرف فيه هذه الدول القراءة والكتابة .. 
oly‏ ابن فضلان احد افراد البعثة التىّ او ندما الخليفة العباسی 
الفندر الى بلاد الصقالبة « الروس » لنساعدتهم فى مواحهة تحرشات 
دولة الخزر اليهودية » فيذكر ابن فضلان : « أن ملك الصقالبة الش 
Gi‏ بلطوار طلب بعثة لکی تفقهه فى الدين وتعرقه شرائع الاسلام > 
وتبئى له مسجدا وتقیم له حصنا ضد ملوك الخزر الذین يعتدون على" 
. قومه ویفر‌ضون "علیهم الضرائب » وکان ملك الخزر بخطب من بشاء 
من Oly‏ ملك الصقالبة وبتزوجها غصبا » والخزرى بهودی وابنة 


الصقلبی مسلمة | » .ي 
¥ 


وقد رحل الوفد من بغداد يوم الخميس ۱۱ صفر عام ۲۰۹ مم 
( ۱ پونيو ٩۲۱‏ م ) © وعبر نهر جيحون ووصل الى بخارى ثم 
توغل حتى وصل الى نهر الفولجا » وهناك اختطفه جماعة من 
الفایکتج وأخذوه الى الشمال الاسکندنای » وعند عودته سجل وصفا | 
الرحلة بكل احدائها فى رسالته الى الخليفة ۰۰ ١‏ 

و بقیت أقسام من الرحلة مجهولة 0 Lys,‏ طيعت فى الغسرب ‘ 
وترجمت » ولم تصل الى خزائننا العربية ٠٠‏ 

حتی نشر وحقق مخطوط ابن فضلان الدکتور سامی الدهان. 

Jd‏ دمشق عام ۹ وحققها فى ذات الوقت الد کتور بير فراوس 
دولوس » الاستاذ فى جامعة اوسلو باللرویج » وأخيرا بعث فيها 
الحياة الكاتب الامریکی کرشون عندما صاغها باسلوب روائى شيق . 
وجعل التصة على كل ٠٠ OLS‏ :. 

وشول كريشون ؛ « بعد مخطوط ابن فضلان اقدم تسجيل 
معروف کتبه شاهد ميان عن حياة الشعب الاسکندنای » وهو بذلك 
وثبقة فريدة من نوعهما » تصف بدقة متناهية احدائا وقعت ملل 
ما بريد عن الف عام » .. 1 
وقدم من خلالها العادات والتقاليد التى كان بميشها محتمع الشمال . 


تقدم مخطوهلة ابن فضلان raat‏ وصف معروفه لشاهد ميان 
حول حياة النايکنج و مجتمعهم ۰ وهذه المخطوطة وثيقة ادرة » تصبف 
بتفصیل حى حوادث وقعت منذ اکثر من الف عام . ومن الطبیعی 
ألا تکون قد بقیت کاملة غير منقوصة عبر هذه الحقبة Ab gh!)‏ جدا 
شأنا واثارة من النص ذاته , ۱ 


اصل ومنشا الخطوطة 
TST,‏ 


فى يونية من عام ٩۲۱‏ ميلادية أرسل خليفة بغسداد أحد افراد 
حاشيته 6 وهو أحمد ابن فضلان سفرا الى ملك اللغار . وند 
أمفى ابن فضلان ثلاثة اموام فى رحلته دون أن بنحز مهمته ؛ لانه 
وهو فى طريقه الى بلاد البلغار التقى بمجموعة من رجال الشمال وكان 
له بينهم مغامرات عديدة . 

وعندما عاد آخيرا الى بفداد » سحل ابن فضلان تج ساربه 
ومغامراته على شكل تقربر رسمى قدمة الى البلاط . الا أن تلك 
المخطوطة الاصلية اختفت مند زمن طويل » ولكى نميد تجميمها 
وبناءها من جديد كان علينا أن نعتمد على مقاطع متفرقة حمظت 
فى مصادر لاحقة ۰ 

وأفضل هذه المصادر الممروفة هو معجم جغرافى عربى كتبه 
ياقوت ابن عبد الله الحموى فى فترة ما من القرن الثالث عشر . 
يضمن باقوت مسجم ه عددا كبيرا من القاطع المروية من تقرير 
ابن فضلان » الذى كان قد ممی عليه MGT‏ قرابة الثلائمائة عام 
فلابد من الافتراض أن ياقوت كان يعتمد على نسخة من الاصل . 
الا ol‏ هذه الفقرات القليلة نسبيا على ای حال قد اعیدت تر حمتها 
مرات عديدة من_قبل علماء كثيرين حدئین . 


كما اكتشنف مقطع آخر فى روسيا فى عام ۱۸۱۷ ونشر باللفة 
الالمانية من قبل أكاديمية القديس بطرسيرج فى عام ۱۸۲۲ . ويتضمن 
فى عام ۲ . وقذ اعتمد راسیموسن على مخطوطة وجدها فى 
كوبنهاجن » ثم اختفت منذ ذلك الحين » وهی مخطوطة شك كثيرا 
فى اصلها ۽ كما كان هناك ترحمات سويدية وفرنسية وانحليزية » 
Laut‏ فى تلك الفترة » الا انها جميعا غير صحيحة الى حد الاسفاف 
الظاهر » ولا تقدم أى معلومات جديدة 3 

وق عام ۱۸۷۸ تم اکتشافب مخطوطتين حديدتين فى المجموعة 
الاثر بة العائدة للسير حون امرسون . والسير حون » GIN‏ كان 
سفیر بربطانیا فى القسسطئطينية »> كان ga Moly‏ اولئك الجامعین 
الشر هین الذین كانت حماعتهم للاقتناء تتحاوز تکثیر امتمامهم بالاثر 
الکتسب . وقد اکتشفت الخطرطتان بعد وفاته ؛ ولا يعرف احد 
متی حصل علیهما . ۱ 

احدق هاتين الخطوطتین مى مخطوطة جفرافية بالعربية كتبها 
أحيد الطو سى 1 بر جع تار ىخها الى عام ١.7‏ ميلادية ۰ و هلا 
ما يجعل مخطوطة الطوسی اقرب زمنيا من كل المخطوطات الاخرى 
لخطوطة ابن فضلان الاصلية » التى يفترض انها كتبت حوالی الفترة 
بين عامى ٩۲١ ATE‏ ميلادية . الا أن العلماء يعتبرون مخطوطة 
الطوسى اقل المصادر اهلا للثقة : فالنص ملیء بالاخطاء الفاضحة 
« این الفقیه » الذى زار بلاد الشمال » فان مراجع كثيرة تتردد 
فى قبول هذه المخطوطة ٠.‏ 

اما المخطوطة الثانية فهى مخطوطة امین الرازى » المؤرخة تقريبا 
حوالى الفترة ما بين عامى ۱۵۵۸ - ۱۵۹۵ ميلادية . وهی مكتوبة 
باللاتينية 6 وچسب قول کاتبها فقد تر حمت مباشرة من النص 
العربى لابن فضلان . وتتضمن مخطوطة الرازى بعض المعلومات عن 
اتزاك الاوغوز » كما تتضمن فقرات عديدة تتعلق بالمعارك ضد 
وحوش الضیاب ليست موجودة فى المصادر الاخری . 

وق عام ۱۹۳6 اکتشف مخطوط اخير مكتوب بلاتينية العصور . 


4 
ie 


الوسطى وحد فى دير كسيموس قرب ثیسالونیکا شمالى اليوئان- . 
وتحوى مخطوطة كسيموسن بعض العلومات والتعليقات الاضافية 
عن علا قات این فضلان بالخليفة وعن مقامراته مع مخلو قات بلاد 1 
الشمال . الا أن كاتب مخطوطة كسيموس وتاريخها كليهماغير . 
مؤكدين ١ ٠.‏ 

ان تجمیع هذه الترجمات العديدة » والتى ظهرت عبر فترة تزيد 
عن HW‏ عام » ونشرت بالسربية واللاتينية والالمانية والفرنسية 
والدنمركية والسويدية والانجليزية » لهو مهمة ذات ابعاد هائلة . 
ولا بمكن أن بقدم على مثل هله الهمة الا واسع العرفة ۰ فقد جمع 
بر فراوس دولوس استاد الادب الارن ad‏ جامعة اوسلو فى 
to yl‏ كل الصادر العروفة tg‏ بتنفيذ مهمة التر deo‏ الهائلة » 
تلك المهمة cl‏ شغلته حتی .و GU‏ عام ۷ . وقد نشرت أجزاء 
من ترجماته فى مجلة وقالع المتحف الوطنی فى آوسلو فى عامی ۱۹۵۹ 
ب est 4 VAT.‏ لم 7 تثر الكثير من الاهتماغ العلمى » أو من اهتمام 
العلماء » ریما oY‏ تلا الحلة محدودة الانتشار . 

لقد كانت ترجمة فراوس دولوس ترجمة حرفية فى القدمة التی 
کتبها فراو س دولوس شخصیا لترجماته اشار الى أنه « من طبيعة 
OL‏ ان لا تکون الترجمات الجميلة ( دائما ) صحيحة » وان الترجمة 
الصحيحة تکتشف حمالها الخاص بها دونما مساعدة » . 

فى أثناء اعدادى ليله النسخة الكاملة والمنقطعة لترجمة فراوس 
ب ‘oso‏ قبت باجراء بعض التغيسيرات أو التنقيحسات ٠‏ فقد 
حذفت بعض القاطع الكررة » وقد بينت هذا فى سياق النص . 
كما اننى غیرت بنية الفقرات » بادئا كلام كل متحدث اقتسن مله 
مباشرة بفقره جديدة » متبعا بذلك الاعراف الحدشة فى الكتابة . 
كما حذفت شارات اللفظ عن الاسماء العربية Lol,‏ . غيرت أحيانا 
النص الاصلى غالبا بتفییر مواقع الجمل الثانوية او الوصفية بحيث 
بصيح المعلى اكثر قربا للفهم والادراك . 


الفایکنج 


هناك ols‏ واضح بين الصورة التى برسمها ابن فضلان للفایکنج 
وين النظرة الاوروبية التقليدية )34 لاء الناس ۰ فأولى أوصاف 
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ش الفايكنج الاوروبية سجلها رجال الدين . اذ كانوا الشهود الوحيدين 
الذين كانوا يستطيعون الكتابة فى تلك الايام » وقد نظروا الى رجال 
الشسمال الوثنيين نظطسرة رعب بخاص . وهذا مقطع مفرط gall‏ 
التقليدى » اقتيسه ۲ د ۰ م 0 ولسون » عن كاتب اير لندی من کتاب 
القرن الثانی عشي ٠‏ 

2 وبكلمة موجزة 6 رغم آنه کان هناك مالة. راس معمم dow‏ بل 
الفولاذ فوق كل عنق » ومائة لسان لاسع » حاضر البديهية » بارد » 
لا يصدا ¢ صفيق وقح فی كل راس 6 ومالةه صوت ثرثار عال. 
لا يتوقف فى كل لسان فلم تكن تستطيع ان تعيد أو تروى » او 
تعدد أو تخیر ۰ la‏ عاناه الاير لنديون lene‏ » رجالا و سسناء » عامة 
ورجال دين » Lit‏ وشيابا » نبلاء وأشقياء » من الادى ومن الايداء 
والاضطهاد ٠‏ وفى كل بيت » من قبل ey ge‏ الناس الاشداء ۰ الهاتجين 
الغاضيين » والوثنيين تماما » ٠‏ 

joe‏ الملماء العامرون oss pes‏ بان مثل هذه الروايات التى 
تجمد الدم فى العروق عن غزوات الف‌ایکنج ؟ مبالغ فیها الى حد 
اکر ٠‏ ومع ذلك .فان الكتاب الاوربيين ما زالوا بميلون الى استیماد 
الاسكندنافيين واسقاطهم باعتبارهم برابرة دمويين غير ذوى اهمية 
بالنسبة الى التيار الرئيسى للثقافة الفربية والافکار الغربية » 
Ly‏ ما كان بحصل هذا على حساب منطق ما ٠.‏ فد جد تالبوت 
راسى بكتب مثلا : 

« ریما کان دور الفايكنج ما بين القر نين الشامن والحادى عشر 
اش تاثيرا بالفمل من أى مجمسوتة pte‏ مفسردة فى اورويا 
الفريية ‏ . ۱ 

وهکذا كان الفانکتج رحالة عظاما » كما انجزوا مفامرات بارزة 
فى عالم الملاحة و کانت مد نهم مراكز عظيمة Bolo‏ » و کان فنهم 
اصیلا مبدعا ومؤثرا ۰ وقد تباهوا بادبهم الرفیم ويثقاءتهم التطورة 
۰ هل كانت Um‏ حضارءة ؟ . اعتقد انه لابد من الاعتراف پانها لم 
تكن کذلك . 

فلمسة الانسانية 2 والتی هی علامة الحشارة كانت غائية تماما »۰ 

وكلبا زاد انتباهنا حين قراءة هيده الافكار ازداد Ce‏ علدم , 


1۱ 


منطقيتها . وفى الواقع لابد وان يتسباءل واحد منا : اذا يشعر 
العلماء الاوربيون عالو الثقافة الاذكياء بانهم احرار فى اسقاط 
الفايكتج من حسابهم ويما لا بتجاوز الايماءة العابرة ؟ ولاذا الانشغال 
بالقضية اللغوية حول .ما اذا كان للغايكنج حضارة ام لا ؟ قالوضع 
واضح سهل الفهم بمحرد أن بعترف الواحد منا ويميز الانحیاز 
sh woo!‏ بل الامد والنابع من آلاراء التقليدية عن فترات ما قبل 
التاريخ الاوربى أ 

فكل طفل غربى يذهب الى المدرسة: يلقن باسهاب أن الشرق 
الادنى هو مهد الحضارة » oly‏ اولی الحضارات قد برزت ونهضت 
فى مصر وفيما بين النهرين » يغذيها نهر النيل واحواض نهرى دجلة 
والفرات ٠.‏ ومن هنا انتشرت الحضارة الى کرت والیونان 4 ومن 
ثم الى روما واخیرا الى برابرة شمالی Lgl‏ . 

اما ما الذى كان هؤلاء البرابرة يفعلونه بينما كانوا ينتظرون 
وصول الحضارة اليهم فغير معروف » ولم يكن هذا السؤال بثار 
غالبا . فالتاكيد كان على عملية امتصاص هله الحضارات وتمثلها 
وهی العملية التى لخصها الكاتب « كوردن تشابلدن » بأنها طمس 
. البربرية الاوربية بواسطة الخضارة الشر قية . ولقد تبنى العلماء 
المعاصرون هذا الراى كما فمل العلماء الرومان واليونان قبلهم . 
يقول جفری بيبى : ينظر الى تاريخ آوربا الشمالية والشر قية ويقيم 
من الغرب والجنوب مع كل المفاهيم المسبقة لرجال اعتبروا انفسهم 
متحضرين ينظرون من عل الى رجال اعتبروهم برايرة . 

من وجهة النظر هذه یکون الاسكندنافيون فعلا وبکل وضوح ابعد 
الناس عن منبع الحضارة ومنطقیا آخر من یکتسیها » وبناء على 
ذلك ریما کانوا يعتبرون آخر البرابرة » أو شوكة مزعجة فى جاضرة 
تلك الناطق الاوربية الاخری » التی تحساول أن تسنتوعب حضارة 
الشرق وحکمته ۰ 

وتکمن الشكلة فى أن هذا الرای عن فترة ما قبل التاریخ الاوربی 
قد تم اسقاطه خلال الخمسة عشر سنة الاضية اذ أن تطور تقنيات 
تحديد التار بح الصحيح بواسطة الكربون قد أدى الى فوضى كبيرة 
فى الترتيب آلزمنی الماضى » ذلك الترتیب GH‏ كان يدعم الآراء 
القديمة القائمة على اساس الانتشار « انتشار الضوء » . وبدو 


۱۳ 


الان اله مما لا شك فيه of‏ الاوربيين کانوا ببئون قبورا هائلة 
( ميغاليثية ) قبل of‏ نی op pall‏ آهراماتهم. ¢ Yo‏ اسنستون 
هينج » . Stone Henge‏ آقدم من حضارة الیو نان ( الیسینیه ) © 
كما أن دراسة العادن واستممالها فی آوربا ریما سبق تطور مپارات 
تصنیع المعادن E‏ الیونان وطراودة ۰ 

لم سز بعد معنی هذه الاكتضافات ولكنه قطعا من الممسستحيل 
الان أن نعتبر أوربى ما قبل التاريخ متوحشين ينتظرون بخمول 
بركات الحضارة الشرقية . بل على العكس من ذلك فانه ste‏ أن 
الاوربيين قد نموا مهارات تنظيمية من المكانة بما دكفى لتصنيع احجار 
هائلة الحجم » كما سنو انه كان لهم معرفة فلكية كافية لبناء 
و استرن هیلع" الاي هو اول مزمد ق pall‏ 

lise,‏ فان الانحیاز الاوربی نحو الشرق التحضر LY‏ وان تثار 
حوله الاسئلة . وفی الحقيقة St‏ روم السر بر 4% الاوربية dow‏ ذاته . 
glow‏ الى اعادة نظر فيه . فاذا ادنا كل هذا بعين الاعتبار انجد 
أن هذه البقايا البربرية , الى الفايكنج » > يكتسسيون أهمية جديدة , 
وعندها ننتطیم أن had‏ دراسة ما هو prs‏ وف عن اسكند نافيين 
القرن. الما شق wie‏ 

اولا بحب أن؛ نميز او نعترف بان الفایکنج لم بكونوا آبدا مجموعة 
موحدة بشکل با > فما رآه الاوربيون ام يكن سوى مجموعات 
ap lita‏ ومنغلتة من حوالى البحار اتوا من منطقة جغرافية واسسعة ب 
فاسكندنافيا أكبر من البرتفال Cl,‏ د دا مه وكاتوا 
سحرون من درلا الاقطامية النفلقة بعر ض التجارة او القر صنه 
ار كليهما » نقلما كان الفايكنج بميزوا بين هذه وتلك . لكن ذلك 
ميل مشسترك بين كثير من حوالى البحسار بدءا من البو انیت ال 
الالیزاشین . ' 

وى الواقع فانه بالنسبة لشعب كان يفتقر الى الحضارة وام يكن 
بشعر بالحاجة الى ان ky‏ الى ما وراء المعركة القادمة فان 
الفاركتج ظهرون سلو کا هاد فا ومتضطا الى Ju!‏ حل‌ود الانضباط ۶ 
وكبرهان على تجارتهم واسعه الانتشار فان مقاطع اللفة العربية تبدا 
التالية امتدت رقعة انتشار القراصنة التحار من الفایکنج حتی وصلت 
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Jt‏ الارض الجديدة غريا ( نيو فاوند لاند ) وامتدت جنويا حتى وصلت 
وكرقا de a‏ الاورال فى رؤسيا » حيث تم اتصسال تجارهم ,. 
بالقوافل القادمة من طريق الحرير الى الصين . لم يكن الفاركنج بناة 
أمبراطوريات » ومن المألوف التول آن تأثيرهم غير هذه المنطفة 
'الواسعة لم بكن دائما او لم بترك أثرا دائما » ولكنه دام بما فيه 
الكفاية ليورث آسماء آماکن لکثیر من المناطق فى انجلترا » بينما أعظوا 
لروسيا اسم الامة نفسها . وذلك من اسم القبيلة الشمالية (روس ) » . 
bak‏ بالنسبة ل ا و موه م الوثنى » ولطاقتهم التى 
كم من القيم الشمالية التقليدية قد تم الاحتفاظ بها حنى يومنا 
هذا . وفى الحقيقة فان هناك Cis‏ مألوفا الى حد كبير وشبيها 
بالرؤية العاصر ة ی ی 
تفس القاریء بعمق ۰ 


+ GIS عن‎ dod 


لابد من US‏ عن ابن فضلان » ذلك الرجل الذی يتحدث الينا 
بع م ا ل ی 
الناقلين والمترجمين المنتمين الى عدد كبير من التقاليد الثقافية 
واللفوبه . . 
لا نكاد نعرف عله شخصيا ای ثیء . من الواضح أنه كان متعلما 
ان ومن تنهار به ريدو اله ل كن میا هی ركيت 
پشکل لا ليس فيه مبينا أنه من معارف الخليفة. الذى لم يكن يحينه 
a‏ ا CRT‏ نی و 
ابا عن مجتمعه قانتا نعرف أكثر من ذلك ل 
مدينة اسنلام » فى القرن الماشر الميلادى » أكثر مدن الدنيا 
رة . ple‏ اکثر من ملیون مواطن ضمن اسوارها 
۳ المشهورة ۰ وكانت بغداد مركز الاستقطاب والاثارة SoM‏ 
والسیاسی ¢ حيط بكل ذلك حز من الرشاقة والاناقة والبهاء 
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الخارقة للعادة . فكانت هناك حدائق معطرة 4وغابات ظليلة باردة » 
كما كانت هناك الثروات المكدسة لامبراطورية مترامية الاطراف * ٠‏ 

' بالشعوب تنظر وتتصرف وتفكر بطرق تختلف عن طرقهم . وكان 
, المرب فى الواقع اقل شعوب ذلك الزمان اقليمية » وهذا ما جعلهم 
مراقبين متفوقين للثقافات الاجنبية . 

وواضح أن أبن فضلان ذكى دقيق اللاحظة فهو مهتم كلا الحياة 
اليومية ومعتقدات الشعب الذى بلتقی به . وكثير ما شأهده قد 
صدمه على أنه سوقی © AGL‏ وبربری » ولكنه لا هدر وقته نی 
اظهار اشمئزازه » فما أن يعبر عن اعتراضه حتى یمود الى ملاحظاته 
التى لا تغفل شسيئا ٠‏ وهو يدون ما براه بحد من العجرفة AS‏ 


٠ الاعجاپ‎ 


قد ېدو اسلوبه فى تدوين مشاهداته ذاتيا بالنسية للمقاييس 
الغربية » فهو لا يروى لنا قصة كما تعودنا أن لمع القصنشص ٠‏ 
ونحن ميالون لان نسى أن حسنا الدرامى برجم فى اصوله الى 
تقاليد شفهية ‏ وهو عرض Le‏ مباشر يقدمه شاعر امام جمهور 
غاليا ما كان قلتا نافد الصبر ۰ او ریما خاملا يغلية النعاس يعد 
وجبة دسمة ۰ فاندم Lil‏ ‘ كالالياذة. وملحمة بيولف واغنية 
رولاند » كانت جميعها مهياة لتفنی من بين مخنیین كانت مهمتهم 
الاساسية والتزامهم الاول التسلية والتر فیه . 

لكن ابن فضلان كان کاتبا » ولم يكن هدفه الرئيسى التسلية » 
كما لم يكن تمجيد راع يصفى اليه او تاکید اساطیر الجتمع GAN‏ 
یمیش فيه . بل على العكس من ذلك » كان ابن فضلان سفيرا يقدم 
تقريرا » فلهجته هی لهجة محاسب ضرائبى » لا لهجسة شاعر » 
ولهجة عالم مهتم بالاصول الانسانية » لا لهجة كاتب مسرحی . وهو 
فى الواقع يستخف غالبا بأكثر العناصر اثارة فى روايته بدلا من أن 
بدعها تتداخل سرده الواضح rl!‏ ۰ 

ویدو ان هذه الزية » مزية الراقية البعيدة عن الذاتية » تصبح 
احیانا مزعجة الى حد نعجز ممه فی.التمرف على أى نوع من 
الملاحظين الخارقين للعادة' كان ابن فضلان . فلمئات السنين تلت 
ابن فضلان كان العرف بين الرحالة of‏ یکتبوا احدائا خيالية عن 
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نظرون 4 ولقاءات با فراس ets pi‏ القرن" 5 ee‏ 0 
مضت 4 كان الاوربیون 2 والذين كانوا فى غير هذه الاحوال Luu}‏ 
واعين لاون صحلفهم و محلاتهم. بكلام هراء عن القردة الافريقية 
التى كانت تشن الحرب على المزارعين وغير ذلك , 

اما ابن فضلان فانه لا يترك العنان لخياله . فكل كلمة تردد 
صدی صدگ » وحتی حين يدون ما سمع به سمعا فانه. حریص على 
أن coe‏ ذلك . وهو حريص بنفس القوة أن بحدد متی يكو شاهد 
عيان : ولهذا ستممل حملة « رات بعینی الائنتين ۰ رات cl‏ 
عيئى » مرارا وتکرارا . 

وق النهابة » فان خاصية الصدق الطلق هى التی تحعل روانته 
مرعبة الى هذا الحد LI.‏ فیما بتعلق بلقائه بوحوش الضباب ۹ 
او « USL‏ الوتی » كما بسمیهم » فان قصته مروبة بنفس تلك 
العناية باتفاصیل » ونفس ذلك الشك الواعی الذى بميز کل Agel‏ 
المخطوطة الاخری . 

. ابة حال » قالقاریء ادر علي أن يصدر حكمه بنفسه‎ Je, 


: ging مات‎ sor bel, Wace ous 

+ واسعليا با ;2 os‏ اة 23 ens lis‏ 
١ 35‏ ین aor‏ اخ لته وا ele‏ و Hoke‏ اب وی است ميعار 
Nees! Weer,‏ موس الختب ولب Hes‏ 
lia ange‏ 


الفصل الاول 


يوم أن غادرنا Rada‏ السلام 
ها سيك 
الحمد لله الرحمن الرحيم ؛ سيد العالمين والصلاة والسلام على 
سید المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه 
فى سلام دائم مقیم وصلی عليه الى يوم الدين . ۱ 
وبعد فهذا كتاب احمد بن: فضلان. بن العباس بن الرشيد بن 
الحمد » وهو وكيل لمحمد بن سلليمان سفير المقتدر الى ملك 
الصقالبة » Gay‏ فيه ما كان قد رآه فى بلاد الاتراك ‏ وبلاد الهوزاد 
وبلاد Anal!‏ وبلاد الیاسکر وبلاد الروس وبلاد Jat‏ الشمال » 
وما عرفه من تاريخ ملوکهم والطرق التی یتعرفون حسبها فى الكثير 


القتدر . وقد طلب فیها أن پرسل من ستطیع آن یثقفه فى امور 
الدين Oly‏ یفتهه فى الدپن ومرنه شما ٹر py‏ ء Oly‏ يبئى J‏ 
مسجدا وان يشيد له منبرا يحمل رسالة الاسلام حتى يعتنقها شسمیه 
فى كل أرجاء المملكة » وليقدم له النصيحة Lal‏ فى مجال fly‏ 
الحصون والتحصينات ضد: ملوك الخزر من اليهود الذين يعتدون 
على قومه . وقد رجا الخليفة أن شدم له هذه الاشیاء » وکان 
آلو سيط فى هذه القضية هو دادر الحرامی ۰ 

لم يكن أمير امؤمنين القتدر » خليفة You Legs‏ » لکنه كان.أسير 
النكات عليه خلف ظهره . أما أنا فلم اكن واحدا من “.هذه الجماعة ¢ 
كما لم اکن من المقربين الى الخليفة بصوزة خاصة وذلك للسبب 
الذى سأذكره : : 

كان بعیش فى مدينة السلام تاجر متقدم السن اسمه ابن قارن 
وکان رقم غناه فى کل شیء يفتقر ,الى قلب كريم والى حب الانسان ۰ 


1۸ 


كان بخزن ذهبه وایضا وبنقس الطريقة زوجته الشابة © التى لم 
كن قد رآها أحد » ولكن الكل تحدث عن جمالها الذى كان Se‏ 
قارن » فحضرت الى بيت التاجر واستاذنت بالدخول اليه ومعى 
رسالتى مختومة . وحتى هذا اليوم لا اعرف Let‏ عن محتوى 
هذه الرسالة » ولكن ليس هذا هو الهم . 

كان التاجر خارج البيت gab‏ بعض الاعمال . اوضحت للحاجب 
انتى. بجب علی آن انتظسر عودته لان الخليفة قد آمرنی بان أسلم 
وهو الامر الذى استفرق بمض الوقت » فباب البيت محصن بعدد 
كبير من الاتفال والقضبان والاعمدة كما هو مالوف فى منازل 
البخلاء . وبعد طول انتظار أدخلت البيت وانتظرت طيلة tell‏ » 
حيث اشتد على الجوح والعطش »© ولكن لم يقدم لى اية مرطبات 
من" قبل خدم التاجر العفن . 

وی خر الظهيرة » وبينما کل شىء حولي فى البیت ساکن والخدم 
نيام » قالبئى النماس انا ٠ Lau!‏ وفحاة رات امامی شبحا" ملفعا 
بالبياض » امراة شابة جميلة عرفت فيها الزوجة التى لم برها رحل 
ابدا . لم con Gho‏ شفة الا انها قادتنى بابماءة منها الى غرفة 
اخری وهناك اقفلت على الباب . واستمتعت بها حالا وبلا انتظار » 
ومن ف ذلك الجال لم تكن بجاچه الى ای نیع قد كان زوجها 
عحوزا » ولا شك مهملا ایشا . وهكذا مضى الظهر وبعد الظهر de pw‏ 
eee‏ سا زب ات ور ول لهال لوحا 
الزوجة وغادرت الفرفة » ولم تكن قد نطقت بكلمة واحدة فى 
حضوری » بینما ترکت آنا لارتب pls‏ سرعة وقلق ٠‏ 

كان بمکن أن اصاب بالهلع والخوف والجزع ASL‏ لولا تلك 
الاقفال الكثيرة التى اعاقت دخول البخيل الى داره ۰ ووحدنی 
التاجر ابن قارن فى الغرفة المجاورة ورمانى بنظرة اشتباه وريبة 
متسائلا لم لست فى باحة الدار حيث بنتظر الرسل عادة . اجبته 
باننى كنت جائعا واننى قد اغمى على فقمت ابحث عن الطعام 
والظل :. كانت تلك كذبة مفضوحة ولم بصدقها ابدا » فاشتکی : 
الى الخليفة الذى كما Cale‏ سر للأمر فى سریرته ولكنه اضطر لان 


1۹ 
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ont‏ وجهه العبوس امام الاس . وهكذا فحیتما طلب 
الصقالبة بعثة من الخليفة » اصر هذا الحاقد ابن قارن على ان ارسل 
انا الى هذه المهمة » وهكذا كان . 

كان من ضمن جمامتنا سفير ملك الصقالبة GAN‏ كان بدعی 
عبد الله بن سمطو الهزاری © والذى كان رجلا Law‏ صاخا 
ثرثارا . وكان هناك Lal‏ تاقن التركى وبارس الصقلبی . كان 
كلاهما مرشدا فى رحلتنا » وق الجماعة كنت انا واحد منها ايضا . 
وكنا نحمل الهدايا للحاكم ولزوجته واطفاله ولقادته . كما كنا نحمل 
بعض العقاقير التى وضعت تحت رعاية سوسق الرانی . فكانت 
مجموعتنا اذن مشكلة على هذا النحو , 

وهكذا انطلقنا يوم الخفیس الحادى عشر من صفر ستة ۲.۹ 
۱ بوفية ٩۲۱‏ ) انطقنا من مدينة السلام ( بغداد ) . توقفنا' 
يوما واحدا فى نهروان ».ومن هناك انطلقنا بسرعة ختى وصلتا 
الدسكرة Cur‏ تو led‏ لمدة ثلاثة ايام ۰ ثم قحر US‏ قدما ودون اى 
التفاتات حتى وصلنا حلوان . وهناك بقينا يومين انطلقنا beta‏ الى 
قرمسين حیث مکثنا يومين. ايضا . ثم انطلقنا فى رحلتنا ختى 
و صلنا همدان حيث بقینا ثلائة ایام . ومن هناك انطلقتا الى صوی 
حيث بقینا يومين ومنها الى ری حیث بقینا احد pte‏ بوما بانتظار 
أحيد ابن على شقیق الراسى SY‏ كان فى « حوار الری » . ثم ذهینا 
الى » حوار الرى « وشینا هناك ثلاثة cul‏ ۰ 0 

( هذا المقطع pth‏ لنا صورة عن وصف ابن فضلان للرخلة 
والاسفار . وربما كان ربع المخطوطة أو يزيم مکتوبا بهذه الطريقة » 
ساردا ببساطة آسماء المناطق واقامته فيها وعدد الابام التى قضاها 
فى كل منها . لهذا فان معظم هذه المادة قد تم حلّفها ) . 

( وواضح ان رفاق ابن فضلان انوا مسافرين صوب الشمال 
وانهم فى آخر الطاف اضطروا أن يتوقفوا بسب » الشتاء . ) , 

كانت اقامتنا فى الجرجانية طويلة » فقد LX.‏ هساك بمض ایام 
شهر رحب | توفمیر ) وطيلة شهر شعبان ورمضان وشوال . وکان 
سیب أقامتنا الطوبلة هذه البرد وقساوته . وقد قيل لى ان رجلين 
اخذا الجمال الى الفابات Ltd‏ پالحطب . ویو "مما نسيا أن 
باخدا قادحة وفتيلا معقهما ¢ ولهذا ناما طيلة الليل Most‏ . 


۲۰ 


وعئدما اصبحا فى اليوم التالى Moy‏ أن الجمال قد. تجمذت 
وتصلبت سيب البرد . ; ش 

Gall‏ انى رايت سوق وشوارع الجرجانية مهچورة يسبب 
البرد © فكان الواحد ستطيع أن بذرع الشوارع دون أن بلتقى 
بای انسان . ومرة © وبيئما كنت خارجا من الحمام » دخلت الى 
بيتى ونظرت الى لحیتی رایتها ALT‏ من الجلید وکان على أن اف رکها 
قريبا من النار . ولقد امضیته لیلی ونهادی فى بيت كان ضمن بيت 
نسى بثياب كثيرة وسجاجید Lal‏ . ولکن رغم کل هذا كان خدای 
غالبا مالتصفان بالوسادة ليلا . ۱ 

فى هذا البرد القارس كنت اری الارض تشکل "احیانا بمض 
الشقوق الهائلة » وربما كنت تقع على شجرة هائلة قديمة وقد 
انشطرت نصفين سبب هذه الشقوق . 

فى حوالى منتصف شوال من عام ۲۰۹ ( فبراير ۹۲۲ ) بدا 
الطقسى بتغير كما بدا النهر يدوب وبدانا نجمع الاشياء الضرورية ' 
لرحلتنا » فاشتربنا جمالا تركية وقوارب جلدية مصنوعة من جلد 
الجمال وذلك استعدادا لعبور الاتهار التى كان علینا أن تعبرها فى 
بلاد الاتراك . ۱ ۱ 

كما حمعنا زادا ومؤونة من الخبز والدخن ) او الجاروس ( واللحم 
لبس الكثير من الثياب وخزن الحاجيات قدر حاجتنا اليها . كما 
وصفوا لنا المشاق القبلة علینا play‏ مخيغة » وكنا نعتقد بانیم 
كانوا ببالفون فى قصتهم » الا اننا حين جابهنا هذه المشاق وجدناها 
اعظم بكثير مما وصفوا . ۱ ee‏ 

ارتدی كل منا معطفا وفوق ذلك المعطف معطفا وفوق ذلك المطف 
قفطانا وفوق القفطان عباءة وفوق هذا وذاك ارتدی .کل منا خوذة 
من اللياد لم يكن يطل منها الا العيئان . كما ارتدى كل منا تحت : 
كل ذلك زوجا من. الثياب الداخلية فوقها سروال كما ارتدى خفين 
بعلوهما حذاءان . قعئناما كان الواحد منا بريد of‏ يعتلى جمله 
آم يكن يستطيع حراكا لكثرة فيابه ma ٠,‏ 


۰۱۱ 


كان الفقيه والمعلم والرهط الذين سافروا معنا من بغداد قد 
ترکونا الان خشية دخول هذا البلد الجديد lise,‏ فقد انطلقنا انا , 
والسشقير وصهره وحاجياه تاكن وبار سن لو حدنا(۱) 5 

'اصبحت القافلة الان جامزة للانطلاق استاجرنا مرشدا لنا من 
سكان dull‏ كان اسمه قلاووظ . ثم » معتمدين على الله القوى 
العزیز » انطلقنسا بوم الائنین الثالث من ذى القعدة عام ۲۰۹ 
( الثالث من آذار ٩۲۲‏ ) من بلدة الجرجانية . 

وق نفس ذلك اليوم تو las‏ فى البلدة المسماة زامکان ای aly‏ 
بلاد الترك . وفى الصباح SUN‏ من اليوم التالى تقدمنا الى حت » 
وهناك تساقط علينا من الثلج ما جمل الجمال تفوض فيه حتى 
ثم اسرعنا الخطا باتحاه مباشر صوب vel‏ الاتراك دون أن نلتقى 
باحد فوق هذا الحرف الستوی الاجرد . وغذینا الرجال طيلة 
عشرة ايام من البرد القارس والعواصف الثلجية التی لم تنقطع والتی 
اذا ما قورن برد خوارزم بها بدا وکانه ايام صيف جميلة » الى حد 
انلا نسيئا كل مشاقنا السابقة وکنا على وشك أن نتخلی عن 
وفى احد الابام حینما كنا نتعرض لطقس من أشد ما عرفناه 
برودة كان الحاحب تاقن بر کب بمحاذاتی 43 وبجانيه احد الاتراك 
الذى كان بحدثه بالتركية . ضحك تاقن وقال لى : « هذا التركى 
سال : ماذا سيفعل الله بنا ؟ فهو بقتلنا من البرد . لو عرفنا ماذا 
يريك لقدمتاه له » , 

وعندها قات : « قل له أن الله بريده آن بقول « لا اله الا الله » 
ضحك JG,‏ : « لو كنت اعرف ذلك لقلته » . 


(۱) شلال المخطوطة لا يبدو ابن فضلان دقیقا فى وصف حجم وتشکیل مجموعته * 
وسواء كان هذا الاهمال يعكس افتراض ابن فضلان أن القارىء يسرف تشكيلة القافلة 
أو اله كان نتيجة فقدان بعض فقرات النس , فانه لا اسد يستطيم ان یکرن متاكدا من . 
السبب وقد تكون الاعراف الاجتماعية عاملا فى هذا , لان ابن فضلان لا يبين ایدا أن 
مجموعته كانت تتجاوز عددا , من الافراد قليلا » بيدما كانت في الواقم تعد مئة رجل أو 
تزيد » كما كانت "تمد شمف ذلك العدد من الخيول والجمال ۰ لكن اين فضلان. لا يمد 
ب حرفيا اس العبيد رالخدم واعضاء القافلة الاقل قيمة کاتضاه سقيقيين .. فى هده البعتة ٠‏ 


۲ 


نم دخلنا فى غابة فوجهنا كميات كبيرة من الخشب الجاف 
فتوقفنا واشمل افراد القافلة النار وتدفانا ثم خلعنا ثيابنا ونشرناها 
( من الواضح أن جماعة ابن فضلان قد بدات تدخل الان فى منطقة 
ay its‏ لا شیر من oil‏ قصاعدا الى البرد القارس ( ۰ 

انطلقنا ثانية واستمرينا فى الرحيل كل یوم بدءا من منتصف 
الليل وحتى وقت صلاة الظهر » حين كنا نبطىء المسير ثم نتوقف 
نهائيا . بعد أن مضى علينا خمس عشرة ليلة على هذه الوتيرة من 
الترحال وصلنا الى جبل كبير عليه صخور كثيرة ضخمة' هائلة » 
كما وجدنا ابيع ماء تنطلق من الصخور ويستقر ماژها فى برك . 
ومن هذا الکان عبرنا الارض حتی وصلنا الى قبيلة تركية تسى 
قميلة اللاوغوز . 


الفصل الثانی 


تقالید وطرق حياة الاترالد الاوغوز 

الاوغوز قبائل رحل لهم بيوت من الشعر واللباد . بقيمون لفترة 
من الزمن فى مکان ما ثم برحلون عثه الى مکان آخر . وبيوتهم 
موضعة هنا وهناك طبقا لعادات القبائل الرحل . ومع آنهم بمیشون 
حياة قاسية فانهم پشبهون الحمر التی ضلت . فليس بینهم وبين 
الله أبة روابط 4.3 . وهم لا بصلون ادا ولكنهم بدلا من ذلك 
يدعون رؤساء قيائلهم آلهة » وحين. ستشم أحدهم رئيس قبيلته 
حول أمر من الامور فانه بخاطبه قائلا « الهى ماذا انعل بهذا الامر 

وتصرفاتهم وممارساتهم ترتكز على المشورة فيما بين بعضهم 
البعض وحسب . ولقد سمعتهم يقولون « لا اله الا الله ومحمد 
رسول الله » ولكتهم يقولون هذا ليتقربوا من السلمین لا لالهم 
يعتقدون به . 


رف 


على الحاكم of Ls‏ كل شخص بحکم هله القبيلة يحمل هذا 
ولا شتسثل الاوغوز haul‏ » لا بعد التبرز ولا بعد التبول » كما 
فهم لا ستعملون الماع أبدا وخاصة فى الشتاء ولا ستطیع التحار 
او اتباع محمد أن يتوضئوا بحضورهم الا ليلا حين لا براهم 
الاتراك © لانهم كانوا بفغضبون وشولون « هذا الرجل برغب فى أن 
سحرنا لانه يغمر نفسه بالاء » » وكانوا dig poe‏ على دفع غرامة 4 
ولا يستطيع ای من اتباع محمد أن يدخل بلاد الاتراك الا اذا 
وافق احد الاوغوز أن بستضیفه » حيث يمكث معه ويقدم له الشياب 
والحلى من بلاد الاسسلام » ويجلب لزوجته بعض التوابل والدخن 
والزبيب رالجوز . وعندما بصل المسلم الى بيت مضيفه © بقیم له 
هذا الاخير خيمة وشدم له الاغنام لکی بذبحها المسسلم بنفسه . 
فالاتراك لا يذبحون ابدا ولكنهم يضربون الغنم على راسها حتى 
تموت . 

ونساء الاوغوز لا. Nut cee‏ بحض سور رجالهن او الرحال 
الاخرين . كما لا تفطی المرأة ايا من أجزاء جسدها فى حضور أى 
شخص . نقد توقفنا فى احد PLY‏ عند تركى وكنا حالسين فى 
خیمته . وکانت زوحة الرجل حاضرة . ویینما كنا نتبادل اطراف 
الحدث کشفت الراة عن فرجها وحکته » وقد رایناها تفعل ذلك 
فغطينا أعيئنا وقلنا « استغفر الله العظيم » . علد ذلك ضحك 
ترونه علنا من أن تنالوه سرا » . 

والزنا غير معروف بينهم ابدا فكل من يكتشفونه زانیا يقتلونه 
فيقربون غصنی شجرتين ثم بربطونه بالفصنين ويتركون الشجرتين 
تستقيمان مرة ثانية بحيث بشطر الرجل الذى ربط الى الشجرتين 
الى شطرين . 

كما of‏ الاتراك بعتبرون عادة ممارسة اللواط خطيثة رهيبة . 
نقد حدث مرة أن تاجرا اتی لیقیم مع عشبرة کودارکن ۰ وقد أقام 
مع مضیفه بعش الوقت لیشتری الفنم . وکان المضیف ابن "امزد 


۳ 


فحاول الضيف دون باس آن ضوی ال ire‏ جعله يخضع 
eee:‏ . وق .تلك اللحظة دخل الضیف التركى و ضیطهما بالحرم 
الشهود « 

آراد الاتراك آن بفتلوا التاحر ومن ثم الصبن لهذا الحرم ¢ os‏ 
بعد توسلات كثيرة سمح للتاحر أن بفتدی نفسه . فدفع لضیفه 
اربعمائة راس من الفتم slid‏ ما قعله aul‏ ثم غادر التاحر بلاد الاتراك 
على جناح السرعة . 

و شتف الاتراك لحاهم پاستثناء الشوارب ۰ 

وعادات الزواج عندهم هى كالتالى. : يطلب أحدهم بد انثى من 
عائلة اغری مقابل ( مهر ) قدره كذا وقالیا ما بتضهن اله هذا 
Yao.‏ ودوابا وأشياء أخرى Yo.‏ ستطیع ol sof‏ تخد لنفسه 
زوجة حتى یکون قد وق بالتزامه الذى التزم به وتفاهم مع رجال 
تلك العائلة . فاذا ما وفي بهذا الالتزام فانه يأتى اليهم بدون رفاق 
دول 0 ف ی النزل الذى تقيم فيه السروس 
.من ذلك . 

واذا مرض احد الاتراك وكان له عبيد » فانهم ستئون به ولا بقترب 
ای من افراد عائلته منه طيلة فترة مرضه . اذ تقام له خيمة منفصلة 
عن بیوت الاخرین ولا شادرها حتى نموت أو شفی اما ان كان عدا 
أو رجلا ققیرا فانهم يتركونه فى الصحراء .ويتابعون طريقهم . 

وحين يموت احد الوجهاء بحفرون له حفرة كبيرة على شكل بيت 
'ويذهبون اليه وبلبسونه قرطقا كما بلبسونه حزامه وقوسه ويضمون 
لا فرب تفه مروت مشک فی نله اون ال 
ممتلکاته وشمونها فى ذلك البیت . ثم تضموثه هو فسته فيه Lal‏ 
ثم ببنون بيتا آخر فوقه وينشكون sigh‏ کا سو ge‏ اق 
منها » وفى موقع القبر . ثم یاکلون لحمها ما عدا الراس والحوافر 
والجلد والذيل التی بعلقونها على اعمدة خشبية وقولون « هله 
مراکبه التی سیرکبها قی طريقه الى الفردوس » . 


to 


اما أن كان بطلا و قتل الكثر من الاعداء ¢ فانهم سشحتون تماثيل 
خشبية نعدد آوئك الذين قتلهم ويضعوتها على قبره » ویقولون 
« موّلاء هم حجابه الذين بقومون, على خدمته فى الجنة » . 
وهم أحيانا يؤجلون قتل خیوله pad‏ أو يومين » الى أن بحضهم 
Jol‏ شيوخهم WE‏ « لقد رابت Gea‏ نومى وقال لى : اصع الى : 
انت ترانی ها هنا وقد تحاوزنى رفاقى one‏ دهنت قدمای عن أن, 
تلحق بهم . اننی لا استطيع اللحاق بهم فيقيت وحيدا » . فى هذه 
الحالة بذیح الناس خیوله ويعلقوتها فوق قيره » وبعد بوم أو بومين 
بأتى الیهم نفس ذلك الشيخ ويقول « AD‏ رات الميت فى حلمه 
وقال لى : « قل لاهلى اننى قد نجوت من مأساتى » . 

وهكذا بحافظ الشيخ على تقاليد الاوغوز » اذ بغير هذه الوسيلة 
قد تنشا الرغبة عند الأحياء بابقاء خيول الميت )١(‏ . 

ومد طول اتسار عاودنا الرحيل عير المملكة التركية ۰ وفى 
صبيحة احد الايام التقینا بترکی . كان قبيح الشکل قذر الظهر 
وق الخلق وشيم الطبع . كال « ققوا ‏ .. فر قنك ALA‏ اجمعا 
اطاعة لامره . ثم قال « لا بتقدم ای منکم » . قلنا له « نحن أصدقاء 
الکودارکن » . فیدا بضحك ساخرا وهو يقول « ومن هو 
الكوداركن ؟ اننی اخری على لحيته » . 

لم بدر ای متا ماذا بفعل حیال هذه الکلمات » ثم صاح الترکی 
قائلا « بکند » أى « خبز » فى لفة خوارزم . قدمت له بضع أرغغة 
من الخبز , فآخذها وقال « بمکنکم انستثناف رحلتکم الان ! ul‏ 
اشفق علیکم » . وصلنا الى مقاطعة القائد المسكرى الذى كان امنمه 
اترك ابن القاطحان » الذی بنی لنا خياما تركية للقیم بها . وکان 
له نفسه مؤسسة ضخمة فيها الكثير من النازل Ek‏ 

وقد ساق لنا gall‏ لنذبحها كما وضع الخيول تحت pat‏ فنا 


(۱) يمتقد فارزان أحد المسجيين بابن فضلان بان هذه الفقرة الاخيرة تکشف عن حس 
عالم انسائى حديث لا يسل عادات شمپ من الشعوب قحسب وانما بسجل ايض 
UT‏ الفعل والية التصرف ett‏ هذه المادات ٠‏ فالممنى الاقتصادى لقتل خيول قائد 
قبل رحال هو المادل القريب من ضريية الوت الحديثة ۰ ای أن هذا المسنى يبيل لتمطیل 
, تراکم الثروة الوروثة فى عائلة ما ۰ ورغم انه مطلب دیتی فان ما olf‏ ینکن لهذا 
التسرف أن یکرن ممارسة جماهيرية اكثر مما هو فى الوقت الراهن ويبين ابن فضلان 
بمهارة بالفة كيف كانت تفرش هذه المارسة على الترددین * 


۳۹ 


لتركيها , وبتحدث الاتراك عله کافضل فرسالهم » وفى الحقيتة 
asl,‏ فی يوم من الايام ٤‏ عندما كان يتسابق معنا على قرمته » وحين 
طارت اززة فوق رعوسنا » رایته يشد قوسه ثم بوجه فرسه الى 
ما تحت الاوزة وطلق علیا سهمه ويصيبها وشتلها . 

' قدمت له بزة من « الیرف » كما قدمت له زوجا من النعال من 
الجلد الاحمر © ومعطفا من البروکار . وخمس معاطف من الحریر 
فتقيلها بفيض من تعابير الدیح الحارة » ورفع طرف معطفه البرو کار 
الذى ارنداه لكى بمرض AUF‏ الشرف ( التكريم ) التی قدمتها له 
لتوى . عندها رات أن القرطق الذى كان برتدبه تحت معطف 
البروکان كان ممزقا قذرا ولکن علمت أن من عاداتهم of‏ لا خلع 
الرداء الذى بر تد به ملامسا حسده حتى دفنى ذلك الرداء من . تلقاء 
ذاته . وفی الحقيقة كان قد نتف کل لحیته وحتی شاربیه بدا 
لنا على صورة الخصی . ومع ذلك » فکما لاحظت 6 كان فى الواقع 
انضل فرساهم . 

كنت اعتقد أن هله الهدابا الحميلة UY‏ وان تکسبنا صداقته » 
الا ان الامر لم يكن كذلك » ققد كان رجلا خداعا ماکرا . 

قفى احد الايام ارسل فى طلب القادة المقربين اليه » واعنى 
بذلك ترهان. وینال وکلثر . كان ترهان الاکثر تأثيرا بينهم » كان 
كسيحا اعمی وذا بد مشوهة . استدعاهم ثم قال لهم « هؤلاء هم 
رسل ملك العرب لزعيم البلغار » وأرى أنه لا يجوز لى أن أتركهم 
نمرون دون استشارتکم « ۰ 

عندها تحدث ترهان نقال « هذه قضية لم نر لها مثیلا من 
قبل . ف بحدث أن اجتاز سفیر السلطان بلادنا منذ أن كنا نحن 
واحدادنا هنا . وانه [ استشم ) مكيدة بدبرها لنا السلطان . فقد 
ارسل هؤلاء الرجال فى الواقع الى قبائل الهوزار لیحرکها ضدنا . 
نالافضل أن نشطر اجساد هؤلاء السفراء الى شطرین وناخد کل 
ما معهم » ۰ 

واضاف مستشار آخر : « كلا فالافضل ISG of‏ کل ما معهم 
ونترکهم عراة ثم يعودوا من. حيث آتوا » ۰ 

و قال st‏ : « كلا فنحن لنا اسری عند ملك الهوزاد فواحبنا أن 
نرسل هؤلاء لنفتديهم بهم » . ١‏ ۱ 


۷ 


واستمروا 5 نقاش هذه الامور بیتهم سبعة ایام بلياليها 4 Lig‏ 
نحن فى حالة شبيهة بحالة الاموات حتى وافقوا اخیرا على فتح 
الطريق والسماح لثا بالرور . قدمنا لترهان حلة شرف أو تكريم 
o-‏ ل الك و شا والدخن وبعض 
ارغفة الخبز . 

ثم استائفنا Leb,‏ حتی وصلنا الى نهر باجند . وهناك استقلینا 
قواربنا الجلدية التى صنمت من جلد الجمال بعد أن نشرناها وحملتا 
٠‏ علیها بضائعنا التی انزلناها عن الجمال التركية . وعندما كان بمتلىء 
القارب كانت تجلس فيه مجموعة من خمسة او ستة اشخاص »© 
بحملون بابديهم اغضان اشجار بستعملونها کمجاذیف ثم باخلون 
بالتجذيف بینفا الاء تحمل التارب وتعزله فى دواثر لولبية . واخرا 

برنا . اما فیما بتعلق بالخیول والجمال فقد عبرت التهر سابحة 
لوحد‌ها , 

من الضروری جدا حين عبور نهر من الانهار أن تنقل اول الامر 
مجموعة من المحاربين مع اسلحتهم عبر النهر قبل کل القافلة حتی 
تقام نقطة حراسة وحمابة لصد هجوم الباسکر بينما تقوم BU‏ 
القافلة بعبور النهر" © 

وفكذا Wye‏ نهر باتلا of‏ هرا JET‏ پسمی هام بلق Jal‏ تة 
التی عبرنا بها النهر الاول . ثم عبرنا نهر آودیل وادرن ووارز واحتی 
ووبنا » وکلها انهار كبيرة . 

حتى وصلنا قبائل Fromm)‏ . كان هژّلاء ینصبون خيامهم قرب 
بحيرة هادئة وکانها البحر . وهم قوم سمر غامقو السمرة ٠.‏ كما 
أنهم شمب قوى بحلق رجاله لحاهم . وهم فقراء بالقارنة مع قبائل 
الاوغوز 2 ot‏ رابت بين الاوغوز من كان بمتلك عشرة Sy‏ مسن 
الخيول ومائة الف من الفنم . لكن قبائل البسکنز کانوا فقراء ولم 
تمكث prey‏ غر بوم واحد . 

ثم انطلقنا حتى وصلنا نهر جيحون . وهو اكبر واعرض واسرع 
نهر رايثاه ٠‏ وفى الحقيقة رات بنفسى كيف كانت القوارب الحلدرة 
تنقلب فيه راسا على عقب وفرق كل من كان led‏ اانه 
. جماعتنا ماتوا كما أن كثيرا من الجمال والخيول, نفقت غرقا ٠‏ عبرنا 
هذا النهر يصعوبة افائقة نقة ثم غذيئا الترحال لعدة ايام اخر وعبرنا 


YA 


نهر سيحون © ثم هز آزن ثم نهر باجاج ثم نهر سمر ثم نهر SUS‏ 
ثم نهر سوح ثم نهر کیفلو . وفيها النهاية وصلنا الى بلاد الباسكر . 
الباسكر Wee‏ آن العدید من العلماء بشكون فى صدق ode‏ القاطع ۱ 
اما الوصف الخقیقی فهو قامض الى حد القرابة قدر ماهو ممل > 
وهو تضمن شکل رئيسى قوائم :بأسمام الاسياد والنيلاء ' الذين 
التقی بهم . وبری ابن فضلان نفسه أن الباسکر لاستسقتون أن 
بهتم بهم » وهی بحد ذاتها جملة لایمکن أن تصدر عن هذا الر حالة 
الذى لاشبع فضوله ) . 

Lot,‏ ترکنا ارض الباسکر وعبرنا نهر جرمسان ثم نهر أورن 
ثم نهر اورم ثم نهر تج ثم نهر آمباش ثم نهر خاوش . وبين الانهار 
التی ذکرنا كان هناك بين كل نهر ونهر رحلة بوم أو بومين او UM‏ 
او اربعة ايام فى كل حالة . 

ثم وصلنا الى بلاد البلغار » التى تبدا عند شواطیء نهر الفولجا . 


الفصل الثالث 
اول اللقاءات مع اهل بلاد الشمال 


لعد رات ac‏ عینی كيف وصل رجال الشمال مع عتادهم ¢ 
واقاموا خيامهم على شاطىء نهر الفولجا(١)‏ . لم ار فى حیاتی قط 
أناسا مردة كهؤلاء + فكلهم طوال كأشجار النخيل 4 مجمرو الوجنات 
موردوها ۰ ولا بر تدون الشلحات ولا العفطان لكن الر حال منهم 
برتدون Ly‏ من القماش الحشن مردود الى احد الحانبین بحیث‌تبقی 
احدی الیدین حرة + 

)1( فى الراقم كانت الكلمة التی عبر بها ابن فضلان عن عؤلاء مى ( الردس ) » 
وهو اسم قبيلة ممينة من اهل SLT‏ شلال النصى یسمی أحيانا الاسسكندتافيين 
بالاشارة ال اسبائهم القبلية الخاصة “ويسميهم احیانا الفرنجة کتمبیر عن الاصل 
( او المرق ) ۰ ویحصر الزرخون الآن استمال تعبير الفرنجة بالاش‌ارة الى ال‌تزقة 
الاسکندنافیین الذین استخدمتهم الامبراطررية البيزتطية ۰ ومنما لكل اشتلاط » تم فى 
هله الترجمة استعمال تعبیری «اهل الشمال» و « رچال النورس > فى كل مکان منها ٠‏ 


۳ 


ابدا بغير هذه الاسلحة . وسيوقهم عرشتة ذات خيوط مموجة 
da‏ الصتع . ؤمن رءوس أظافرهم حتى اعناقهم ترى الرجال 
منهم مو شمين بصور الا شجار ¢ والاحیاء والاشیاء الاخری ۰ 

اما اللساء منهم فيحملن على صدورهن صندوقا صفیرا من 
ازواجهن . كما بحملن خاتما مشبتا على هذه الصنادیق وفوق الخاتم 
خنجرا » والکل مثبت الى صدورهن . وحول اعنافهن بلبسسن 
الاطواق الذهبية والفضية . 

انهم اقذر خلق الله . فهم لابنظفون انفسهم بعد الذماب الى 
الرحاض » ولا بفسلون انفسهم بعد الجنابة اكثر مما تفعل الحمر 
الشاردة ۰ ۱ 

وهم باتون من بلادهم ویرسون سفنهم فى.الفولجا ) وهو نهر 
.عظيم » ثم يبنون. على ضفتيه بيوتا خشبية . وفى كل من هذه 
البيوت يعيش عشرة او عشرون أو اقل او اکثر من ذلك . ولكل 
رجل مصطبة يجلس عليها بر نقة البنات الجميلات اللواتی بمرضهن 
بیع . واحپانا يقوم بالاستمتاع باحداهن بینما صدیق له یمتع 
النظر . واحیانا بقوم عدد منهم بالقيام بنفس التعة فى وقت واحد 
وکل على مرای من جمیع الاخرین . 

ونين وقت وآخر tab‏ تاجر الى tof‏ هذه البيوت لیشتری فعاه 
فيجد سيدها مشقولاً بعناتها ولا يكف عن ذلك حتى بقفی وطره . 
وهم لابرون فى هذا أمرا مثيرا للاستفراب . 

وفى كل صياح تاتی حارية وتحضر معها طشتا من الاء وتضعه 
أمام سيدها . .ویدا السید بفسل وحهه ویدبه ثم شعره SAN‏ 
بمشطه قوق الوعاء . وبعدها يلظف dul‏ ثم بصق فى الطست © 
Jiu‏ كل ذلك الى الاء أمامه . وعندما uot‏ تحمل الفتاة الطست 
الى الرجل الذی يليه والذی بقوم بنفس العمل . وهكذا تستمر 
بنقل الطست من رجل إلى آخر حتى بكون کل من فى البيت قد 
مخط وبصق فى الطست وغل وجهه وشعره ٠.‏ . . 

هذه هی طبيعة الامور بين اهل الشمال كما ph Gals‏ عيلى ۰ 
ومع ذلك فحين حللنا بينهم كان هناك بعض الشعور بعدم الرضى 
بين هؤلاء المردة » والسیتب بعود لا بلى : 


۳۰ 


كان رئيسهم الكبير وهو رحل dou!‏ وغلف قد وقع مربضا 6 
فأقيمت له خيمة مرض على مسافة من العسکر وترك معه الخبز 
والماء + لم يقترب منه أو یکلمه.احد » كما لم بزره احد ALL‏ الفترة, 
ولم تعده عبيده » لان اهل الشمال يعتقدون أن الانسان يجب أن 
يشفى من ای مرض يصيبه بقوته وقدرته . وکان الكثيرون بینهم 
يعتقدون أن وغلف لن یمود للانضمام الیهم فى معسکرهم واه نوف 
یموت . 

ولهذا تم اختیار واحد منهم » وهو نپیل شاب بدمی بیولف ) 
اختیر لیکون زعيمهم الجدید » ولکنه لم یقبل طالا أن الزعيم المريض 
مازال Le‏ , كان هلا هو سپب الاضطراب حين حلولنا بيهم 
المعسكرين على نهر الفولجا . ار 

ويعلق Jal‏ الشمال اهمية كبيرة على واجبات المضيف . 
يتبارى الكبار والنبلاء بينهم لكسب شرف اعظم التكريم . وقد 
احضر اعضاء قافلتنا امام بيولف واقیمت على شر فنا وليمة كبرة 
تراسها بیولف نفسه . وكان رجلا طويلا قويا ذا جلد وشعر ولحية 
بيضاء ناصعة البياض ٠.‏ وكانت له هيبة الزعيم . 

واعترافا بكرم الوليمة اكل رجالنا بشكل مثير للنظر » ومع ذلك . 
نقد كان الطعام کریها كما أن تقاليد الوليمة كانت تتضمن الكثير 
من التراشق بالطعام والشراب » والكثير من الضحك والمرح . وكان 
مالو فا فى وسط هله الوليمة الوقحة أن Wed‏ من نبلائهم بلهو بجاربة 

حين رات کل ذلك ادرت وحهی وفلت « آنسستغفر الله رب 
المالین » فضحك رجال الشمال طوبلا لحرجی . وقد ترجم لی. 
أحدهم Lay‏ معناه انهم بعتقدون بان الله بنظر بکثیر من العطف الى 
مثل هذه اللاات الکشوفة . وقد قال لى « انتم العرب مثل عحائز 
النساء © انکم ترتجفون لنظر الحياة » . 

... فعلت مجیبا « انما انا ضیف بينكم وارجو من الله أن بقودنی الى 
طريق الصواب » . 


٩ 


وکان هلا a Gas‏ حك :لذ د ضحكهم الاول ولكدنى لم. احجد سیبا 
جملهم بکتشفون نكتة فيما اقول ۰ 

تحمل عادات اهل الشمال عميق الاحترام لحياة الحرب ۰ وق 
الحقيقة- فان هؤلاء الرجال الشخام بحاریون باستمرار » ولا يعر نون 
اللام Lut‏ لا بين بعضهم ولا بينهم وبين- کل القبائل .من کل 
الانواع ۰ وهم یتفنون GUL‏ حروبهم وشجاعتهم » ویعتقدون Ob‏ 
موت الحارب وهو بقاتل هو اعظم الشرف . ۱ 

وائناء وليمة بيولف غنى جماعة منهم a‏ 
والمعارك فلاقت اعجابا كبيرا رغم أن القليلين فقط اصفوا اليها . اذ 
ان خمر اهل الشمال القوية سرعان ماتحيلهم الى حیوانات وحمر 


اغنى لهم أغنية . وقد pol‏ على ذلك اصرارا كبيرا . ورقبة فى الا 


پلسانهم . لكنهم لم يجدوا فيما رتلت شيئًا انضل مما فى اغانی 
مغئيهم الجوال > وقد استففرت بعد ذلك ربى على الطريقة التی 
استقلت بها كلماته المقدسة واستغفرته Lal‏ على الترجمة » التى 
احسست Yi‏ كانت عقيمة » لان المترجم نفسه كان فى الحقيقتة 
,سکرانا . 

بقینا بين اهل الشمال بومین » وفی. صبيحة الیوم الثالث بدانا 
فاثرت أن ابقی لاشهد ماسیحدث بعده . 

ف بادیء الامر مددوه فى قبره الدى اقيم فوقه سقف , وعلی مدی 
عشرة ایام حتی اتموا تفصیل وخياطة ثیابه(۱) . ثم انوا ایض 
كان هذا رحده کافیا Jedd‏ مشاهد اعربیا قادما من طقس داقىء ٠‏ فالتقالید الاسلامية 
تابر بالدفن السريم , غالبا ما يكون فى نفس يرم الوفاة بمد مراسیم قصية من الفسل 
والصلاة عليه + ۱ 


۳۳ 


بأمتعته وممتلکاته الشخصية وقسموها الى ثلاثة اقسام . كان 
الثم الاول لعائلته. » والثانى ينفق على الثياب التى صنعوها له > 
اما بقيمة القسم الثالث فيشترون به مثروبات قومية استعدادا 
لليوم الذى تسلم فيه احدى الفتيات نقسها للموت وتحرق مع 
ba‏ . : 

وسلمون انفسهم كلية لشرب الخمرة بشكل جنونی بشربونها 
ليلا ونهارا كما ذكرت سايقا ۰ ولیس من النادر أن بوت احدهم 
d 45‏ بده ۰ 

توجهت عائلة وغلف بالسوژال الى جمیع فتياته ووصيقاته : من 
منکن ستموت معه ؟ وعندها اجابت احداهن : انا . مند اللحظة 
التى نطقت فيها بهذه الكلمة لم تعد حرة أبدا . حتى لو رضت 
بالتراجع فانه لا سمح لها بذلك . 

تسسلم الفتاة التی رضیت بذلك الى فتاتن آخربن تقومان 
بمراقيتها ومرافقتها حيثما ذهت كما تفسلان أحيانا قدميها ۰ 
chen,‏ الجميع باعداد الميت ‏ یفصلون الثیاب له _ویهیئون كل ماهو 
ضرورى . وخلال كل تلك الفترة تسلم الفتاة نفسها كلية للشرب 
والغناء وتبقی مرحة فرحة . ۱ 


الفصل الرابع 


فى هذه الاثناء اکتشف بیولف » وهو التبيل GAN‏ سیلی فى 
'الزعامة » اكتشف منافسا كان بدعی ور كل . لم اعرفه من قبل 
لكنه كان قبيحا قذرا وكان اسمر غامقا بالمقارنة بهذا العرق المتورد 
لانه لم تكن هناك ای اعراض ظاهرة فى استعدادات الدفن بظهر ob‏ 
ای شىء كان بجری خلافا للمادة . 

لم بشرف بیولف بنفسه على استمدادات الدفن » لانه لم يكن 
من عائلة وغلف » والعرف بقضی Ob‏ تهییء Whe‏ ايت امور حنازته . 
وهكذا انضم بيولف الی جموع الحتفلین والبتهجین كما لم پمارس 
ای تصرف ملکی » اللهم الا التاء وليمة المسناء » خين جلس-علی 
الجلی المالی الذى كان مخصصا للملك ٠.‏ 


. 7” 


گان يجلسن على اللجو الثالى ؛ مندما يكون dat‏ رجال الشمال 
له ذراعان حجربان Listes,‏ كان كرمى وغلف » لکن بيولف لم بجلس 
فى هذا الکرسی كما قد بجلین ای انسان غادی » بل جلس على احد 
اللرامین » وهو وضع اذى به الى السقوط حیتما شرب کثیرا أو حين 
كان يفرط فى الضحك . وکانت المادة أنه لاستطیع الحلوس على 
الکزسی حتی. تم دفن وغلف . 

خلال کل هذا الوقت كان ثورکل بتآمر ویعقد الاجتس‌اعات مع 
الشلاء الاخرين ۳ وقد علمت انه كان بشتبه بی کمشعوذ آو ساحر 
من هذه القصص بان ثوركل قال باننی كنت السبب فى وفاة وغلف 
كما انى كنت السبب G‏ أن يصبح بيولف الزعيم الجديد » ولكن 
والحق اقول » لم يكن لی دود فى أى من هذه الامور ۰ 

بعد بضعة ایام » طلبت اذنا بالرحيل برفقة ابن باسطو وتاقن 
وبارس » ولكن رجال الشمال لم يسمحوا لنا بالغادرة قائلين أنه سحب 
علينا آن تبقى حتی يوم الجنازة » ومهددين بطعننا بالخناجر CAN‏ 
کائوا بحملونها دائما وهکذا ينا . 

وحین حل الیوم الذى ستلتهم فيه السنة اللهب وغلف والفتاة 
قربت سفینته من شاطیء النهر » ثم اقیمت حولها اربعة اكرام من 
الحطب وال خشاب الاخری كما وضعت حولها تمائیل خشبية كبيرة 
على شکل مخلوقات بشرية . 

وق هذه الاثناء بدا الثاس بالغی حيئة وذهابا مرددین کلمات 
لم أقهمها . ثلغة اهل الشمال ثقبلة على السمع يصعب فهمها . 
ف حين مدد الزعيم ايت فى قبره على مسافة من السفينة والذى 
لم يكونوا قد نقلوه منه بعد . ثم انوا بما يشبه السرير ووضعوه فى 
السفيئة ثم ة ه بالقماش الیونانی الاهب ووسائد من نفس القماش 
ثم جاءت حيزبون شمطاء کانوا بدعونہا « ملاك الوت » فنشرت 
الحاحيات الشخصية على اسر بر . كانت هی التی اشرفت على 
خياطة الثياب وكل التجهيزات الأخرى » كما كانت هی ایضا التى 
ستذبح. الفتاه . لقد رات الحیز Oy‏ نعیئی کات سمراء داكنة 
غليظة ألبنية ولها ملامح تدخل الهلع الى القلب . 


۳ 


حين انوا الى القبر ازاحوا السقف واخرجوا الميت © عندها رات 
بانه قد اصیح أسود حالكا بفعل بزودة تلك البلاد . وبقربه فى 
القبر وضعوا المشروبات القومية والفواكه كما وضعوا Cla ge‏ وهذه 
أشياع اخرحوها كلها الان . أما وفلف الیت a‏ لم نتفر فيه شىء 
الا لوته . 


والان cul,‏ بيولف وثور کل Lim. olin‏ الى جنب سادلان la‏ 
الصداقة القوبة اثناء مراسیم الدفن » ومع ذلك كان واضحا أنه 
لم يكن ثمة ای صدق فى مظهریهما . 
جلل املك اميت وفلف بالثياب 4 بدعا من الثياب الداخلية 

الى الحرابات والحلاء والقفطان . الصنوع من القماش المذهب. كما 
د ضح على راسه عمامة مصئوعة من القماش المذهب ۰ ومزركشة 
بحلد السمور الاسود . لم ea‏ :الى ةق السفينة ٠‏ وهياك 
اه على سربر مثحد " وسندوه بوسائد ثم أحضروا شرابا Ls‏ 
. وفواكه ور سانا وضعوها كلها بجائيه 5 

احفروا كلبا قطعوه نصفين والقوا به فى السفينة . ووضعوا 

كل أسلحة وقلف ی ثم جاءوا بحصانین جعلوهما يعدوان حتى 
الا ۶ لشو سيا للم طلا ty‏ ای وتا القطع فى 
ae‏ . کان ولف اقل سرعة فى. قتل الحصان وقد بدا وا 
هذا كان ذا مغزى بالنسية للمرا قبين ولكثنى لم آفهم ol piu‏ 2 

ثم أتي بثوببن قطعا قطما buat,‏ السفینة ۰ وأخيرا الوا بديك 
ودحاحة فقتلوهما والقوا بهما فى السفينة أيضار. 

فى هذه الإثناء كاتنت الفتاه التى نذرت نفها للموت aint‏ 
جيئة وذهابا » وتلج الخيمة بعد الاخرى من الخيام التى بنوها هناك. 
وكان كل من فى هذه الخيام يضاجمها وهو يقول « خبری سيدك. 
انی ما فعلت هذا الا حبا به » . 

وق وقت متاخر من مساء ذلك اليوم قادوا الفتاة الى شیء کانوا 
: جال المدودة فرقعها هؤلاء فوق الاطار . هناك نطقت OIG‏ 
بلغتها وانزلوها بعدها . ثم وفعوها مرة TU‏ ففملت ما فعلته من 


Yo 
اة الموتى‎ a 


قبل . ومرة اخری انزلوها ثم رفعوها مرة ثالشة . ثم أعطوها دجاجة 
تطعت رقتها ورمتها بعیدا + ۱ 

آستفرت من الترجم عما كانت تفعل فاجاب : « فى الرة الاولی 
edt‏ الله ! انى Gol‏ هنا ابى وامى » وف الرة الثانية : الله ۱ 
الان اری کل أقاربى الوتی حالسين © وفى الرة AMUN‏ الله ! هر 
ذا سسيدى بجلس فى الفردوس . ما اجمل الفردوس ما Gat‏ 
خضرتها ه ومعه les gol‏ وغلمانه , اله بدعولي فخذولى اليه غ0 ۰ 

ثم قادوها الى السفينة . وهنا خلمت سواریها واعطتهما الى 
الحيزبون الشمطاء التى كانت تدعي ملاك اموت والتى سستقتلها 
فيما بعد . ثم خلعت خلخاليها وقدمتهما الى الوصيفتين اللتين كانتا 
تقومان على خدمتها » واللتين كانتا ابنتى ملاك الموث . ثم رنعوها 
الى السفيئة دون أن بدخلوها الى الخيمة . 
الترحم انها قالت « بهذا ارحل عن هؤلاء الاعراء لدى » ثم قدم لها 
کاس آخر ثربته Lat‏ وبدات بغناء طويل . وامرتها الحیزبون بان 
تشرب الکاس حتی الجفاف ودون تباطژ وان تدخل الخيمة حين 
کان سيدها . 

فى هذا الوقت بدا لی وكان الفتاة قد داخت وبدث وكانيسا 
وجرتها الى داخل الخيمة . فى'هذه اللحظة بدا الرجال بالضرب 
على تروسهم بعضيهم ليغيبوا ضجیج صيحاتها التي قد ترعب 
الفتيات OL SY‏ فتردعهن عن طلب الوت مع اسيادهن فى 
الستقبل . تبعها ستة رجال الى ذاخل الخيمة كان كل منهم 
يغتصبها بالدور . ثم القوا بها بجائب سيدها پینما أمسك رجلان 
بقدميها وكخران بيدبها . أما الحيزبون الشمطاء المعرونة بملاك 
اموت فقد عقدت الان حبلا حول عنقها واعطت طرفيه الى اثنين من 
الرجال ليشدوا العقدة ثم ويخنجر عريض الشفرة طعنت الحیزیون 
الفتاة بين أضلمها وسحبت الخنجر بینما استمر الرجلان بختقها 
فى hall‏ حتی ماتت . ۱ 


۳۹ 


اقترب أقارب cull‏ « وغلف « الان isl,‏ احدهم قطعة من 
الخشنب اللتهب ومشى عاريا الى الخلف باتجاه.السفينة واشعلها tes‏ 
فيها دون of‏ بنظر الیها . وسرعان ما كانت الحنازة المائمة شعلة 
من اللهب بيتما اصبحت السفينة والخيمة والرجل والفتاة وكل شىء 
ST‏ عاصفة من النيران الملتهبة . ٠‏ 

كان احد الرجال يقف ily‏ ينطق ببعض التمليقات موجها 
كلامه للمترجم . سالت الترجم عما قيل فجاءنى الجواب هکذا : 
« انتم العرب لابد وان تكونوا قوما.أغبياء . فانتم تاخذون احب 
رجالكم أليكم وأكثرهم احتراما وتلقون بهم تحت الارض تلد 
الزواحف والديدان » بينما نحن نحرتهم فى رمشة فين بحيث 
يدخلون الجنة مباشرة ودون تأخير » . 

وفى الحقيقة Udy‏ أن تمضى ساعة من الزمن كانت السفينة 
والخشب والفتاة قد تحولت جميعا مع الرجل Cull‏ الى رماد . 


ما بعد جنازة اهل الشمال ‏ 


لا یجد هؤلاء الاسکندنافیون سببا للحزن فى موت أى انسان 
فالفقير والعبد ليسا شیثا ذا بال باللسبة اليهم » وحتی زعیمهم 
لا بثر أى حزن أو دموع » ففی مساء نفس يوم جنازة الزعیم 
« وغلف »اقيمت وليمة كبرى فى قامات معسكر الشماليين . 

الا اننی لاحظت أنه لم سکن كل شی: على ما برام بين همؤلاء 
البرابرة . تحدثت عن هذا مع مترجمی فاجاب على اللحو التالی : 
« هى خطة ثوركل أن يراك تموت » ومن ثم بقضى على بیولف . 
وكد حصل على دعم بعض DLS)‏ له » ولكن هناك جدلا وخصاما 
في كل oe ers‏ ۲ 
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اجاب المترجم بان على OF‏ امرب ان استطعت © ولكن أن قبض 
على فسیکون ذلك برهانا أو دلیلا على ذنبى وسوف اعاقب کلص . 
وبعاقب اللص le‏ النحو التالى : بقسوده الشماليون الى شسجرة 
ضخمة . ویشدون حبلا قوبا حوله ثم يعلقونه ويتركونه هناك معلقا . 
حتى بتعفن ويسقط قطما متنالرة بفعل الریح والطر عندها تذكرت 
ul‏ لم أنج من الموت الا بصعوبة على ob‏ ابن الماطحان ففضلت 
of‏ اتصر ف كما تصر Cd‏ من قبل » ای 'بقيت بين الشماليين حتى 
بسمح لی بمغادرتهم وباتمام رحلتى ۰ 
استفسرت من المترجم عما اذا كان من واجبى أن احمل الهدايا 
الى بيولف والى ثوركل أيضا لكى بحلا رحيلى . فاجاب باننی 
لا استطيع أن اقدم الهدابا الى ای منهما » وانه لم یتقرر بعد من 
سيكون الزعيم الجديد . ثم اضاف ob‏ هذا سبتضح خلال بوم وليلة 
على أبعد تقدير ٠‏ 
صحيح ليس عند هؤلاء الشلماليين طريقة ثابتة لاختيسسار 
زعيم جديد حين يموت القائد القديم . فقوة السلاح لها اعظم 
الحساب . ولكن ولاءات المحاربين Lat‏ والنبلاء والوجهاء لها 
قيمتها . وق بعش الاحيان لا کون هناك خليفة واضح للحاكم » 
وكانت هذه الحالة احدى تلك الحالات . وقد قال مترجمی أنه على 
أن peel‏ وان اصلی Luau!‏ ۰ وهذا ما فعلت . 
هبت عاصفة هوجاء على ضفتى نهر الفولجا » عاصفة استمرت 
يومين من المطر الجارف والرباح العاتية » وبعد هذه العاصفة حط , 
ضباب بارد على الارض . كان سميكا vault‏ ولم كن باستطامة 
ای انسان of‏ بری على بعد اكثر من عشر خطرات . 
الا أن تفس هو لاء الحار ین الشماليين المردة ¢ والذين بفضل 
ضخامتهم وقوة سواعدهم وتصرفاتهم القاسية کانوا لا بهابون Let‏ 
فى هذا العالم كله فانهم بخانون الضسباب او الصقيع الاتى مع 
المواصف . ۱ 
ویمانی رنجال ذلك العرق الکثبر لاخفاء شوفهم ) حتی بين بعضهم 
البعض . فالحاربون: يضحكون ویبرحون کثبرا ویحاولون التظاهر 
غير البرر بعاطفة الهدوء . وبهذا يبرهئون على العکس ۰ وق CNM‏ 
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فان محاولاتهم لأخفاء خولهم محاولات طفولية ؛ أذ ببساطة بدعون 
انهم لا يرون الحقيقة » ومع ذلك JG‏ واحد منهم وفى جمیع انحاء 
Small.‏ تقوم بالصلاة وشدم الاضحيات من الدحاج والدبكة واذا 
سال Jol‏ عن سیب الاضحيات » يجيبه ۲ آنی أقدم الاضحيات من 
اجل سلامة عائلتى البعيدة .» أو كول « ای أقدم الا ضسحیات 

من آجل نجاح ‘goles!‏ « أو Ju‏ 1 آقدم الا ضحنات اکر اما ۳ 
الفرد أو ذاك من آمواتث عائلتى » أو AS‏ 9۳ أسيابا كشيرة اخری 
ثم ضيف ! « Lat,‏ من اجل زوال الضباب » . 

ولقد حسبته من الضرائب بالنمسية لهؤلاء الناس الا قو باء الحاربین 
أن دخافوا الى هذا الحد من ای شىء حتى بتظاهروا بعدم chal‏ 
ومن بين كل آسیاب الخو wb‏ العفو بدا الصقيع والضباب لفکری 
غير مفهوم على الاطلاق ۰ 

قلت لترجمی ریما بخاف الرجل من الريح او من عاصقة رملیة 
فى السماء » فكل هذه قادرة على أن تؤذى انسانا أو تقتله او تهدم 
منزله » ولكن الضباب أو الصقيع ليس فيه تهديد أو ايذاء . وفى 
الحقيقة كان هذا اقل شكل من أشكال عناصر الطبيعة المتفيرة . 

آحابنی التر جم بانئی كيت احتاج الى عقيدة البحار . وقال ان 
کثیرا من البحارة العرب يتفقون مع Jat‏ الشمال فیما Glan‏ بالقلق 
بسيب الضباب اللتف » وتذكك يسبب pall‏ او الصقيع لجوالی 
البحار الكثير من القلق لان مثل هذه الحال تزيد من مخاطر السفر 
فى الیاه . 

قلت هذا معتول ولکن حين بسقط الضباب على الارض ولیس 
على الاء فاننی لم افهم معنی ای خوف . حوابا على ذلك قال متر جمی 
الضباب دالما مخیف فى أى وقت اتی . واضاف بانه لیس هساك 
من فرق سواء على اليابسة أو فى الماء ».من وجهة نظر اهل الشمال. 

ثم قال لى » ان الشماليين لا بخافون الضباب كثيرا حقا . 
JU,‏ المترجم Lal‏ انه هو كرجل لم يكن يخاف الضیاب . وقال 
أنها قضية انوبة ليست Gd‏ بال . واضاف « آنها ليست سوى 
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7 بسيط داخل مفصل من مفاصل الاطراف TL‏ لباب 
لكنه لیس أكثر اهمية من ذلك » . 

Lig‏ احسست بان مترحمی كالاخرين بتکر كل شكل من أشكال 
القلق يسبب الضياب. pollen‏ بالامبالاة . 

وحدث قى هذه الاثناء of‏ الضباب لم بتقشع مع أنه تبخر وأصبح : 
رقيقا فى آواخر ا ee‏ لکنها 
شوئها مباشرة . 

۰ RES le ined 
كان رحلا شايا ذو لحية خفيفة ولم يكن برافقه فى رحلته الا عدد‎ 
ينهم نساء . ولهذا اعتقدت أنه لم‎ ow قليل من الخدم. والعبيد ولم‎ 
5 الشمالیون خاصة لبيع السباء‎ ual كن تاحرا اذ ان هذه المناطق‎ 
هذا الزائر قاريه بنفسه وبقى واقفا عنده حثى هبط‎ gel 
الليل . ولم يقترب منه ار بحييه ای انسان مع أنه كان قريبا وعلى‎ 
مرای دصر الحمیع ۰ وقد قال مترحمی : ۲ انه أحد آقرباء بيولف‎ 
١ . » وسو ف يستقيل ضيفا فى وليمة المساء‎ 
. OP وسألت « ولاذا سقى عند سفيئته‎ 

يبقى واقفا على مرمی البصر لعدة ساعات حتى براه الجميع ویو قنوا 
انه لیس عدوا قادما من الضباب » . قال لى هذا بشىء من التردد . 
فى وليمة المساء رات الشاب بدخل القاعة . وهنا حيى بحرارة 
وكير من الدعقية امد من كل وولف اللاي با صر ب "کی لى 
أن الشاب قد وضل لتوه ولم بكن قد مفی عليه ساعات واققفا 
اټ السفيئة ‘ وبعد تحيات a aie‏ الحا خطابا عاطفيا 
he Ol oa eo‏ 
سالت مت رحمى عما قاله الشاب . وكان هذا الحواب ؛ « انه 
وولف غار » ابن روث جار ) وهو أحد ملوك الشمال العظام . و هو . 


Û. 


GS‏ لبيولف ويطلب مساعدته ودعمه فى مهمة بطولية . بقول 
وولف ان البلد اليعيد يمانى الخوف ومن رعب لا بسمی وهو رعب 
تمحز كل الئاس وكل الاتوام عن مقاومته . وهو يطلب من .بيو لف 
:أن يسرع بالعودة الى البلد البعيد لیتقسد شعبه ومملكة ابيه 

سالت الترجم عن طبيعة هذا الرعب » ققال لى « لا اسم له 
استطیع ان اد به » . وبدا الترحم شديد الاضطراب يسيب 
کلمات وولف غار » كما اضطرب لها کےا من اهل الشمال ۱ 
as‏ زات gb‏ ملام ,تالف تمان 13 ر + فاستفرت من 
المترجم عن تفاصيل هذا الصاب . قال الترجم : « لا يمكن لفقل 
الاسم فالنطق به محرم کی لا ستدعى الشیاطین » . Lotus‏ كان 
بتكلم كنت Gol‏ أنه كان GLY‏ حتى من التفكير فى هذه الامور » 
وكان هلعه واضحا ولهدذا توقفت عن السؤال ۰ 

كان بيولف بحلس صامتا فوق الكرسى الحجرى . والحفيقة أن 
جميع النيلاء والرحال والعید والخدم الحاضر بن کانوا صامتين 
.نضا . لم نطق ای رجل فى القاعة حرف واحد . اما الرسول 
وولف غار فقد وقف امام الجمع ile‏ الراس . لم ار فى حیاتی 
te‏ ای ای و رد ری هذا 0 
وجلست قرب بيولف © TEN ase‏ ال شم سا 
لم ادر آن كانت عظاما بشرية ام حيوانية والقت بهذه العظمات على 
الارض وهی تتمتم بكلمات مبهمة وتمرر يدها قوق المظمات . 

ثم جمعت العظمات والقیت ثانية واعیدت الكرة بكثير من الالحان 
والدعدبه , ومرة اخری القیت العظمات ثم خاطیت بیولف . 
استرت من الترجم عن ممنی.ما قالته لکنه لم یعرنی أى انتباه . 
ثم Woe ol‏ و قف ورفع کاس شرابه التوی وخاطب الننسسلاء 
والمقاتلين الحتمعین بخطاب طويل . Ete Lots‏ و قف صسدد من 
المحاريين فى آماکنهم لیواجهوه . لم قف الجمیم . عددت الواتفین 
فكانوا احد pte‏ فعير بيولف عن رضاه بهذا . 

ورات الان Lia!‏ أن ثوركل كان egal‏ اود 
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واتشذ وضما اکثر ملوكية بیثما لم سره بیولف ای اهتمام كما لم 
سد ای كراهية نحوه ولا حتی ای COST‏ مع انهما کانا قبل قلیل 

ثم ان ملاك الوت » نفس تلك الحيزيون » أشارت اليه وت 
ببعض الكلمات ثم غادرت القاعة . واخیرا تكلم مترجمی فقال : 
« أن بیولف مدعو من قبل الالهة of‏ شادر هذا الکان وبسرمة تارکا 
خلفه كل قضاباه ومشاغله ليتصرف كبطل وبدفع مصاب الشمال. 
هذا مناسب وسوف USL‏ معه احد عثر مقاتلا 6 كما سياخذك انت 
اوامز خليفتى دون تآخير . 

« لقد کلمت ملاك اموت ۱ » هكذا اجاب مترجمى ثم اضاف 
( بيجب أن تكون مجموعة بيولف ثلاثة pte‏ » وبحب أن يكون أحد 
مؤلاء من غير اهل الشمال » وهکذا فلابد آن تکون انت الثالث 
عشر 4 . فاحتججت على ذلك il‏ لست محاربا . وق الحقيقة 
تدمت كل الاعتذارات والتوسلات التى < نرت على بالى والتى يكون 
الترجم أن يتقل كلماتى الى پیولف »"الا أنه اشاح بوجهه وترك 
القاعة وهو قول لى هذه الكلمات الاخيرة « اعد نفسك کا-تعسن 
ما يكون الاعداد . ستفادر معهم مع اول. ضوم الصیاح # ۰ 


الفصل السادس 
الرحلة الى البلد البعید 


الصقالبة ولم اتمكن من حمل UU‏ القتدر امير المؤمتين وخليفة 
مدينة السلام . أعطيت كل ما استطمت من معلومات وتعليمات 
الى دادر .الحرامی والى السفير Lat‏ عبد الله بن بسطو الحزارى ©» 


والی الخادمين > pl‏ وبارس : ثم ودعتهم ولم اعد أدرى Sor le‏ 
لهم بعد ذلك . 
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0 
اما بالنسبة لى فقد اعتبرت نفسى فى حال ليست افضل من حال 
رجل میت . وسرعان ما أصبحت على ظهر احدی السفن الشمالية 
woe Vl‏ فکانت کالتالی : بیولف الزعیم وضابطه الرافق اکئعو ثم 
نبلاؤه ورجلاته هغلغ » اسكلز » وث » رونث » هلغا » ثم مقاتلوه 
ومحاربوه الشجعان : هلندان » ادغثه » رثل » هلتف » وهرغر(۱) : 
وکنت Ul‏ بینهم » غير قادر على التکلم بلفتهم أو فهم طر قهم » لان 
الت جعلت من dol‏ مقاتلیهم » وهو هرفر رجلا ذا معرفة ومحیطا 

ببعض اللغة اللاتينية . 

تلت . كان هرغر محاربا شابا مرحا شدید الرح » oy‏ يبدو وکانه 
بجد نكتة فى كل شىء » وخاصة فى GL‏ وحزنى عند الرحيل ٠‏ .. 

هؤلاء الشمالیون هم حسب تقدبرهم انضل بحارة الدنیا » ولقد 
رايت مدی حبهم لمحیطات والیاه بشع من ملامحهم Ui.‏ عن 
السفينة نهاکم وصفها : كان طولها قدر خمسة وعشرین خطوة 
من خشب البلوط . ریما کان لونها اسود من کل ناحية وفی کل 
جبهة . وکانت مجهزة بشراع مربع الشكل من القماش المزركش 
مصطبة صغيرة بجانب مؤخرة السفيئة ويشد دفة متصلة بجانب 
)\( يلاحل هنا أن وولف غار قد بقى مع اهل الثمسسال ولم يعد مع ييولف ٠‏ یملق 
عنس على ذلك WU‏ بان Jal‏ الشمال کائوا عادة ياخذون الرسول رهينة 2 ولهملا 
« كان الرسل الناسبون slat‏ ملوك او نبلاءعالى المقام أو اش خاصا ذوى قيمة فى 
مچتیمهم , ميا كان یجملهم holy‏ مناسبین » ۰ اما اولاف جرکنسسون فیدعی پان 
وولف مار ما بقى هنأك ءالا شوفا من العودة معهم * ١‏ 
(ry‏ کان Gay‏ الژالین القدامى یمتقدون ON‏ هذا کان يمتى ot‏ الشراع كان مزودا 

بحبل پدخل فى الشراع ويخرج سه عل شكل الخياطة ۰ وعناك رسوم ولوحات من 
القرن الثانی عشر تظهر أشرعة gi alt‏ وعليها زركشة من الحبال ۰ ليس مناك من 
deo‏ عل إن الحالة كانتت کذلك ۰ ما عناه ابن نضلان إن هذه الاشرعة كانت مطسرزة 
بالمفهرم النوتى , ای الها موجهة فى انضل زاوية لالتقاط الریع تذلك ياسستممال 
یال جلد الفقمة کمرابط * ۱ 
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السفينة على الطلريقة الرومانية . كانت هذه السفيئة مزودة 
بالمجاذيف لکنها لم تستممل ابدا » ولكن كنا نتقدم بواسطة الاشرعة 
لوحدها . وعند مقدمة السفينة كان هناك نحت خشبى Be‏ راس 
وحش بحرى رهيب » كتلك التى نراها عادة على بعض سفن اهل 
الشمال . 'وكان هناك أيضا ذيل فى المؤخرة . وفى الماء كانت هذه 
الفينة قوبة ثابتة والرحلة فيها ممتعة » كما أن ثقة المحاربين 
بانفسهم قد رفعت من معنوباتی الى حد كبير . 

وعند موحه السفيئة كان هناك فراش من الحلود مرتبة نوق 
شبکة من الحبال و فوقه غطاء من الحلد أيضا . كان ذلك هو فراش 
ولف © ما المحاربون الاخرون فقد كانوا يثامون هنا dle,‏ على 
ظهر الس قيئة بعد أن کانوا بتلفعون بالجلود » وقد فعلت Ul‏ 
أبحرنا لمدة ثلائة ايام فى النهر وقد اجتزنا الكثير من البلدان 
والستوطنات الصغيرة على ضفتيه . لكننا لم نتوقف فى ای منها . 
ثم وصلنا الى معسكر كبير فى منمطف من نهر الفولجا . وهنا كان 
OL‏ من الناس 4 كما كانت هناك مدينة كبيرة الحجم » وفى مرکزها 
كان هناك كنيسسة ( كرملن ) وقلعة لها جدار من الطين وذات ابماد 
كبيرة . ساسالت هرقر عن هذا المكان فقال لى ٠‏ « هذه هی مدينة 
البلغار فى مملكة الصقالبة وذلك هو قصر بلطوار ملك الصقالبة » , 
احبته « هذا هو املك ذاته الذی ارسلت لاقابله كممثل لخليفتى » 
وبكثي. من التوسلات طلبت أن انزل الى الشاطىء لاقوم بالمهمة التى 
كلفتى بها خلیفتی » كما طلبت ذلك ايضا وبكثير من مظاهر 
الغضب حتى درحة الوقاحة . 

لکن رجال الشمال لم يعيرونى. ای انتباه » ولم يتنازل هرغر 
حتى للاحابة على ساژلاتی ومطالبى » واخیرا نظر الى ضاحکا 
بسخربة ثم عاد ووحه انتباهه الى أشرعة السفينة . وهكذا آبحرت 
سفينة الشماليين بجانب مدينة البلفار وقريبة من الشاطىء الى حد 
كنت آسمع فيه tle‏ التجار وثفاء الفنم م6 ومع ذلك كيت بلا حول 
ولا قوة سوى مشاهدة ذلك النظر بعینی ٠‏ وبعد مرور ساعة ed gle‏ 
مرة ثانية ولكن طلبى رفض أيضا » اذ أن مديئة البلغار كانت ملى ' 
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متعطف من التهر كما قلت سابقا . وسرعان ما غابت عن اظری .. 
وهكذا دخلت ثم غادرت بلقاريا ( ربما اصبح القارىء الان مشوشا 
الى حد كبير حول جفرافية المنطقة . فيلغاريا الحديشة هى احدى 
دول البلقان » تحدها اليُونان ويوغسلافيا ورومانيا وتركيا . ولكن 
من القرن التاسع الى القرن الخامسس عشر الميلادى كانت هناك 
بلغاريا اخرى على pas‏ الفولجا وعلى بعد حوالى ستمابة ميل 
شرقى موسكو الحدبثة . وذلك هو الكان الذى كان بقصده أبن 
فضلان . اما بلغاريا التى كانت على الفولجا فكانت مملكة مهلهلة رغم 
بعش الاهمية » كما أن عاصمتها بلغار كانت شهيرة وغنية عندما 
احتلها المفول فى عام ۱۲۳۷ م ويعتقد بان بلغاريا الفولجا وبلغاريا 
البلقان كانتا ماهولتين بمجموعات عرقية متشابهة من المهاجرين 
الذين انطلقوا من مناطق حول البحر الاسود خلال الفترة ما بين 
۰ 1.۰ م . ولكن المعلومات عن هذا الوضوع قليلة نادرة . وتقع 
مديئة البلغار القديمة فى متطقة قازان الحديثة ) . أ أ 

مفى ثمانية ایام أخرى ونحن فى السفينة Wily‏ فى هر 
الفولجا وكانت اليابسة اصبحت اکثر جبلية ووعورة حوالى حوض 
النهر . والان وصلنا الى راقد آخر من روافد التهر سمیه 
الشماليون نهر اوكر » وهنا اتجهنا الى الراند الواقع على اتصی 
اليسار ثم استمرینا فى رحلتنا عشرة ایام اخری . كان الهواء باردا 
جدا وكانت الربح قوية وكان الكثير من الثلج ما بزال بغطى الارض. 
وكانت هناك غابات كثيرة هائلة الحجم فى هله المنطقة التى يسميها 
الشماليون نادا . 

وصلنا الى معسكر لاهل الشمال اسمه ماسپورنج . كان هذا اقل 
مما بمكن تسميته بلدة ولكنه معسكر من مجموعة قليلة من البيوت 
. الخشبية مبنية بحجوم كبيرة على طريقة آهل الشمال . وتعيش 
هذه الدينة على بيع الواد الغذائية للتجار الذين بقصدونها عبر هذا 
الطريق . وفى ماسبورئج فادرنا سفینتنا وسافرنا برا على ظهر 
الخيول لمدة ثمانية عشر lay‏ . كانت هذه منطقة حبلية وعرة شديدة 
البرودة وكنت مرهقا بسبب طول الرحلة , وهؤلاء الشمالیون 
لا سافرون ليلا أبدا » كما انهم نادرا ما ببحرون ليلا » لکنهم بفضلون 
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ان برسوا سفتهم فى كلمساء وينتظرون بزوغ فجر اليوم التالى 
ل 
رس لس ام ee i‏ 

ee و كس‎ ee 
قائلين « انهض لقد طلع النهار يجب أن نستانف رحلتنا » . كما لم‎ 
. كن النوم منشطا للقوى فى هذه الاماكن الباردة‎ 

اؤضح لی ھرغر أن النهار فی بلاد الشمال يكون طوبلا فى 
الصيف ویکون الليل طوبلا فى الشتاء » وانه نادرا ما یکونان 
کاوین . لم قال أن آله على آن ارائ السماء ,ليلا لاری ستارة 
السماء اضواء شاحبة متراقصة خضراء وصنراء واحیانا ژرفاء وهی 
۰ معلقة و کانها ستارة فى أعالى الحو ۰ وقد دهشت plac‏ الد هه 
لنظر ستارة السماء ولكن Jal‏ الشمال لا بعدونها LL.‏ غرسا . 

ثم تابعنا السير لدة لخمسة ایام اخری aed:‏ تفط له 
وصلنا منطدة: ين الفابات 8 وغابات بلاد الشمال باردة . كثيفة Log:‏ 
اشجار د و ‘nia‏ ل باردة ۰ ' وفى بعض المناطق 
ری ين مودا ae‏ برا 
من all‏ . وغالا ماتکون طبيعة هذا الطر أن سقط بغزارة تسیب 
الشعور بالخوف . وبين مرة واخری كنت اظن اننی ساقرق » فقد 
كان الطر غز برا لحد كان فيه الهواء نقسه مملوعا. بالمطر . وی فترات 
أخرى » حينما كانت الرباح تقد ف المطر كان ببدو و کانه عاصفة رملية 
شرص لحومنا وسرق عیوننا وبعمى آبصارنا . ( اما ola‏ أبن فضلان 
قادم من منطقة صحراوية فلا عجب ان تبهره آلوان الخضرة الساطعة 
والطر الغزير ) 


الفصل السابع . 


لم نکن هژلاء الشمالیون بخافون اللصوص بدا فى الفابات وسواء 
کان ذلك لسا قو تهم الهائلة او نذرة عصابات اللصيز فن فاننی a‏ 
الواقع لم أشاهد أحدا فی هذه OLLI!‏ . فسكان بلاد اا قليلون 
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من كل صئف او هکذا بدا لى خلال ترحالى هناك . وكنا غالبا ما لسافر ` 
لمدة سيعة ایام أو عشرة دون أن نرى مستوطنة واحدة أو مزرعة أو 
ملزلا . . : 

استمرت رحلتنا على الوجه التالى : كنا نستیقظ فى الصباح ودون 
وضوء أو فسل كنا نمتطى جيادنا ونستمر فى السفر حتى منتصف 
الشهار . ثم كان بعض المحاربين. بص طادون لا Vie‏ حيوانا 
بؤكل دون طبخ ... ولد he‏ الطر فغزيرا أله .دة 
أيام » وفى اول الامر رضيت: باکل اللحم نيئا » والای لم يكن ذبجا 
حلالا » ولکننی بعد فترة اكلته Last‏ وانا أقول « باسم الله » بصوت 
هامس © geal Uf,‏ الله ol‏ بتفهم مصای ۰ وعندما لم تكن تمطر » 
كانوا بو قدون نارا فى jane‏ کائوا بجملونه معهم ثم طبخون الطمام 
عليه . ولقد LIT‏ انواع التوت والاعشاب التى لا اعرف. اسمها . 
بطوله » وحتى هبوط الليل حين كنا نقف لترتاح وثاکل ٠00٠.‏ 

وكثيرا ما كانت تمطر فى الليل » فکنا نبحث عن ملجا تحت الاشجار 
الباسقة » ومع ذلك فقد كنا. تنهض مبللين وجلود نومنا مبللة ایضا . 
طوال الوفت , كنت آنا الوحيد الذى اشسکو وبغضب . لكنهم لم 
يعيروئى ای اهتمام , 

واخيرا قلت لهرغر : « المطر بارد » فضحك ثم قال : ١‏ كيف 
يمكن أن کون الطر باردا ؟ Git‏ البارد وألت التعيس . اما المطر 
فليس پاردا ولا تعيسا » . ۱ 

کان واضحا لى أنه كان ob‏ بهذه الحماقة » وكان بظننی Um‏ 
احمقا أن افكر بغير تفكيره » ومع ذلك بقيت على تفكيرى ۰ 

ثم حدث فى ليلة من الليالى وبينما كنا ناكل أن قلت بادا طمامى ' 
« باسم الله » » فسال بيولف هرغر عما قلت . أخبرت هرغر آننی 
السجاما مع معتقداتى . فقال لى بيولف « اهذا هو اسلوب 
المرب ؟ » وکان هرغر هو الترجم . ۱ 

فاجبت يما بلی : « كلا . فى الحقيقة ان الذى يذبح الذبيحة هو 
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الذى يجب أن يذكر اسم الله . ولکنتی اقول هذه الكلمات لا 
انی » . ا 

وقد وجد الشمالیون فى هذا سببا للضحك فضحکوا من اعماة 
تلوبهم . ثم التفت الى بیولف قائلا « هل تسستطيع أن ترس 
الاصوات CF‏ لم افهم قصده اولا فاستفسرت من هرغر ».ثم کار 
هناك حديث تداوله الأثنان » واخرا فهمت أنه كان بعنی الكتابة 
فأهل الشمال سمون حديث المرب ضحيجا أو أصواتا ۰ aoe‏ 
بيولف اننى استطيع الكتابة كما استطيع القراءة . قال انه على ار 
اکتب له على الارض . وعلى ضوء نار المساء » اخدت عصا وکتبت 
« الحمد لله » . نظر جميع الشمالیین الى الكتابة ثم امرت أن اقول 

قال لی هرغر » ۲ ای اله هذا الذى تحمده ؟ » فأجيت باننی 
احمد الاله الای اسمه الله . 1 

فقال هرغر « اله واحد لا بکفی » م ‏ ۱ 

» الرحیل لیوم آخر و فد قضينا ليلة آخری ثم نوما آخر‎ Lait 
قد رسمته له وطلب الى أن أقراها . فقلت بصوت عال « الحمد‎ 
لله » . ظهرت ملامح الرضا على وجه بيولف لهذا » وقد وجدت انه‎ 
كان بمتحننی وقد احتفظ فى ذاكرته بالرموز التى رسمتها لكى‎ 
۱ . يرينى ایاها مره آنخری‎ 
قال‎ . py الاخر ین شديد الراس © فقد خاطبنى بواسطة الترجم‎ 
هرغر « ان اکثفو برغب أن يعرف ان كنت تستطیع أن ترسم صوت‎ 
0 . » اسمه‎ 
واطاح بالعصا وداس علی" کتابتی و هر‎ ps التذارات ۰ وفحاة قفز‎ 
. بردد کلمات غاضبة‎ 

قال لى هرغر « لا برغب اکثفو أن تکتب اسمه فى ای ظرف كان . 


14 


وهنا cell‏ الحيرة . وقد راث أن اكثفو كان غاضیا مني 
AS!‏ الغضب oy ees‏ الاخرون O er‏ وعدت 
ریم على وجوه الجميع . 

لم بناقش ee rere er a‏ ل 
كانت تمطر © كان نامر أن اساق الى شجرة .كبيرة كما صار شدم 

لى المزيد من الطعام عما كان قبلا . 

لم نكن ننام دائما فى الغابات كما لم نكن دائلما نركب خيولنا 
عيرها . فعند اطراف بعض هله الفابات كان بيولف ورفاقه 
الساربون بعد عون الى الامام وجيادهم تعدو خلال الاشحار الكثيفة) 
كان بشد اللجام ویتوقف » وکان الصاریون بترجلون ثم حر تون 
تادا ومون رانين ی الا ر ازققة الخبر الى + او ريما 
ا جيادهم دائرين حول طرف الفسابة- دون آن بدخلوا" الى 
آعماثها . 

استشرت من هرغر عن هذا / ناحاب ES‏ الفابات . 
كانت AUT‏ وان بعضها لم يكن كذلك »© ولکن ابضاحه لم بتجاوز 
هذا الحد . فسالته « ما هو الذی غير امین فى الفابات التی تعتبر 
كذلك ؟ » فاجاینی بما بلی : « هناك أشياء لا ستطيع انسان أن 
بقهرها ولا ستطيع بسیف ان شتلها » ولا تستطيع نار أن تحرتها > 
ومثل هله الاشیاء تعيش فى الغابات » . قلت « وکیف تتم معرفة 
ذلك ؟ » . هنا ضحك وقال « انتم العرب ترغيون دائما أن تكون 
عندكم الاسباب لكل شىء . وقلوبكم كيس كبير مملوء بالاسباب » . 
فقلت « وانتم الا تهتمون بالاسباب ؟ » فقال « انها لا تحدی شيئًا . 
نحن نقول يجب أن بكون الانسان حكيما باعتدال ولكن لیس مقرط 
العكية سل :ل مزال قدره مسقا . فالانسان الذى کون atte‏ 
متحررا بن ااام ولحوس ۷ مرف قدره ا 
المناسبات كنت ol‏ بعض ا oS)‏ هرغر 07 
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. وحين لم اکن أفهم جوابه كنت الح فى السؤال وكان هو بفصل 
الجواب . ولكن فى بعض الاحيان حينما كنت اثر بمض التساؤلات 
كان يجيب باقتضاب كما لو كان سؤالى بلا معنى . وعندها لم اکن 
الح فى سؤالى » اذ لم آکن اتلقی من جواب سوى هزه من رأسه . 

واستانفنا الرحيل 3 واستطيع أن اتول gu‏ ان بعض الغايات 
فى بلاد الشمال العذراء كانت تشر احسانا بالخو ف لم اکن آدری .له 
سببا . ففی اللیل Lins‏ الشمالیون متحلتون حول الثار کانوا 
شصون قصصا من التنین والوحوش القاتلة » و سکون الحكايا Lal‏ 
عن اجدادهم الذین قتلوا هذه المخلو قات و کانوا بقولون ان هذه هی 
مصادر خو UL‏ . ولکنهم کانوا بروون القصص دون ای مظاهر ‏ 
الخوف » اما هذه الوحوش فلم ار آثرا لها بعیتی . 

فى احدی SLIT‏ سمعت دمدمة حسبتها رعدا ولکنهم قالوا الها 
صوت عويل التئين فى الغابة . لست اعلم حقيقة هذا ولکتی آدون 
ماقيل لى . 

بلاد الشمال باردة رطبة » وقلما ترى الشمس فيها » فالسسماء 
رمادية تفطیها السحب الكثيفة طيلة النهار ٠‏ والناس فى هله المناطق 
شاحبو الوحوه و کائها فماش قطنى ¢ ll‏ شمور هم فشفراء شديدة 
الشقرة . بعد ايام عديدة من السفر لم اعد اشاهد اناسا سمرا على 
الاطلاق » وق الحقيقة كان ee.‏ هله الناطق سستفر بون لون جلدی 
وشعری الاسود . وکثرا مااقترب منى مزارع او زوجته او ابنته 
لیلمسونی بشىء من الحذر والخوف . وكان هرغر يضحك ويقول 
انهم كانوا بحاولون ANG‏ اونی امتقادا منهم باننی طلیته على لحمی . 
انهم وم ليع تمه هت pial‏ . وكثيرا ما خافونی 
وتحاشوا الاقتراب منى . .وى احد الاماكن الذی لا اذكر اسمه صاح 
" طفل فى رعب تنل وجری لیتملق بامه عندما رآنی . 

عتدها ضحك poles‏ بیو لف بفرحة Lilb‏ ۰ ولکنی لاحظت الان 
انه مع مرور الایام توقف محاریو بیولف عن الضحك 4 واصییوا 
بنوبة مزاج سيىء كانت تزداد یوما بعد يوم . وقد قال لی هرغر انهم 
كانوا بقکرون بالشراپ الدى كنا قد حرمناءمنه لابام عديدة ۰ 

وق كل مزرعة او منزل كازه بيولف ومحاربوه. يسالون عن الشراب 
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Solna ماکان فيها شراب فکائوا‎ Lol هله الناطق الفقيرة‎ oy 
. 'نخيبة آمل عظيمة » حتى اختفى کل اثر للمرح على وجوههم‎ 


رجال الشمال مخمورون فى رمشة عين وهم يشربون du de‏ صاخبة 
غير عايئين بالشراب الذى كان بلكب على لحاهى وثيابهم وهم . 
Oy pe‏ . وف الحقيقة فان tof‏ افراد المجموعة » المحارب المتزن 
وهو يحاول الترجل فرفسه الحصان فى راسه » وخفت على سلامته 
ولكن اكثفو ضحك ورد رفسة الحصان برفسة مثلها . 

بقيئا فى هذه القرية طيلة بومين » وقد دهشت لذلك لانه فى الماضى 
كان القاتلون ظهرون استعجالا كيرا وجدية فى رحلتهم © الا eel‏ 
هجروا کل ذلك الان مستسلمین الى الشراب والتوم العمیق ٠.‏ وق 
الیوم الثالث yl‏ بيولف بأن نستائف الرحيل فتحرك الحاربون وانا 
re‏ ¢ ولم بعدوا خسارة ومين بالشىء tev yall‏ ۰ 

لم اعد متاکدا من عدد الايام التى قضیناها فى السفر » الا آننی 
هذه الشیول فى القری ذهبا أو اصدافا صغيرة خضراء قیمتها عندهم 
ائمن من ای شىء آخر فى هذا العالم .. وبعد عناء طویل وصلنا الى قرية 
اسمها لثبرغ تقع على شاطىء البحر . كان البحر رمادیا مغبرا » 
وكذا السماء © كما كان الهواء باردا قارسا . هئا ركبنا سفينة 
لجديدة ۰ 

كانت هذه السفينة ذات مظهر شبیه بمظهر السفينة الاولی ولکن 
أكبر ما وکان الشمالیون سمونها هسوغن » أى عنزة البحر © 
وذلك لان هذه السفينة كانت تشب على الامواج كما يشب ذكر الماعر 
على عتزته » ولان هذه السفينة كانت مريعة ولان عتد هؤلاء الناس 
كان الاعز هو الحیوان الذى برمز الى السرعة . ۱ 

كنت شائفا من'ركوب هذا البحر ¢ فمياهه عاتية باردة شديدة 

of 
ع اكلة اموتن‎ 


البرودة » ناذا غطست ید انسان فى هذا البحر قائها تصاب بالخدر 
ومتموا آتفسهم بكثر من النساء والاماء a‏ وقد قيل لى أن هذه هی 
عادة Jal‏ الشمال قبل القیام برحلة بحرية ‏ اذ لابعرف أحد ان كان 
سیبقی حيا حتی آخرها 6 وهكذا فانه ينزل الى الیحسر با قصي 
ماد بح بستطیع من المتعة ۰ 

فى كل مکان وصلناه كنا تستقبل بکرم لابمرف الحدود » فالکرم 
عند هؤلاء الوم فضیلة کبری حتی ان افتر الفلاحین كان بضسع 
كل ماعنده امامنا ». Jats‏ ذلك دون خوف من أن نقتله أو نسر قه ولکن 

بطيبة وكرم عال . ولقد علمت of‏ الشمالیین لایتحملون ابدا اللصو ص 
والقتلة بين قومهم ویعاملون مثل هؤلاء الناس بقسوة TL‏ . وهم 
البلهاء ويقتلون بعضهم البعض فى مبارزات حامية . ومع هذا فائهم 
لاينظرون الى هذه البارزات على آنها جريمة قتل » اما من بقتل منهم 
رجلا فانه يقتل فورا . 

وبنفس الطريقة يعاملون عبيدهم معاملة طيبة للفاية » مما اثار 
عجبی . اذا مامرض أحل العبيد أو مات بسبب مصيبة ما © فان 
لا بعدون ذلك خسارة كبيرة » كما أن النساء الخواری gate‏ ان يكن 
دائما مستمدات للاستجابة لطلب ای رحل فى العلن او فى الخفاء ولبلا 
ونهارا . لیس عندهم آی عواطف تجاه المبيد » ومع ذلك فلا بماملونهم 

بوحشية Last‏ فاسیادهم بطعمو هم و طیسونهم دائما(۱) ۰ 

We -جارية‎ Lib غلبت آن ای رجل يستطيع أن يتمتع‎ tar tat 
أن زوجة احط الزارعين تقابل بمزيد من الاحترام من قبل زعماء‎ 
ونسلاء الشمالیین كاحترام هؤلاء الروحات بعضهم البعض . فمحاولة‎ 
اغتصاب امراة حره الولد ليست صدة هئ جردمة تکراء بحکم على‎ 
. الرجل بسببها بالشینق » مع آننى لم ار هذا مطلقا‎ 

)١(‏ ماكتبه شهرد عيان آخرون لا يتفقمع وسف أبنفضلان لماملة العبيد وللملاقات 
الجنسية . ولذلك فان بمضی الراجم تشك فى مصداقيته كمراقب ٠ leet‏ وفي الواقع 
ريما كان هناك اختلافات محلية كبيرة بين قبيلة وأخرى فى اعراف مماملة اليف 
والزوجات الزانيات ۰ 


aX 


۰ وال آن العفة بين النساء هى فضيلة كرف » ولكنتى قلما رایتها 
تمارس » فالزئا لا متسر قضية خطيرة » وان کانت زوجة ol‏ رجل 
عالی المقام أو خفيضه شهوانية فان نتائج ذلك لاتعتبر آمرا ذا بال . 
فهڑلاء القوم متحررون حدا فى هذه القضايا » وقول رحال الشمال 
of‏ التساء ماكرات ولا بمكن الوثوق بهن . وسدو آنهم قد استسلموا 
لهذا الامر ويتحدثون عله بأسلوبهم الرح العتاد . 

سألت هرغر ان كان متزوحا فقال أن له زوجة . سالټ بحلر 
بالغ ان كانت عفيفة فضحك فى وجهى وقال : « انا اسافر قوق 
البحار » وقد لا أعود » وقد أغيب سئوات طويلة . وزوجتی ليست 
ميتة » . من هذا ادرکت آنها لم تكن مخلصة » ولکنه لم Gb‏ لذلك, 
ولا بنظر اهل الشمال الى أى ولید على آنه نغل أو ابن UZ‏ ان كانت 
الام زوحة . اما اطفال العبيد فهم احیانا عبيد واحيانا احرار © ولا 
اعرف كيف يقرر هذا الامر . 

فى بعض الناطق يعلم العبيد بعلامة هى قرط للاذن . وف مقاطمات 
آخری برتدى المبید عقدا من الحديد حول اعناقهم بحدد مکانتهم 
الاحتماعية . وى بعض الناطق Lat‏ لابوجد على العبید ای علامات 
تدل علیهم وتلك هی المادة الحلية . 

والعلاقات الحتسية الشاذة لبست معروفة بینهم » مع اتهسم 
شولون Lal gil ob‏ أخرى تمارسها » أما هم انفسهم فيدعون بأنهم 
لا يهتمون بالامر » وحيث أن مثل هذا لابحدث بيتهم فليس عتبدهم 
ععاب له . 

هذا وكثير غيره علمته من احادیشی مع هرغر © ومن مشاهداتی 
لترحال حماعتنا . كما رات Lat‏ أن کل مكان كنا CU‏ فيه كان 
الناس سالون بيولف عن المهمة التى قطعها على نفسه . وعشدما 
کانوا يخبرون بطبيعتها ‏ والتى لم أدركها حتى الان - قانه ومحاربيه 
Ul,‏ من بم کنا نجاط pach‏ الاحترام بر فعون صلاتهم دعاء 
بالتوفيق لنا » كما شدمون لا ell‏ والححب المحملة ة باطیب 
Clas‏ . 

وق البحر » كما قلت سابقا » يصبح الشمالیون فرحين طرویین» 
رغم آن الحیط كان عاتيا صاخيا ورهييا بالنسبة لی ¢ Lal,‏ 


of 


Zu‏ لعدتى » التى كانت تصاب دالما بالغثيان والاقطراب ۰ وق 
الحقیقه افرغت معدتى مرة ثم سألت هرغر لم كان هو واصحابه 
فر حين الى هذا الحد . 

قال هرغر « لأننا سنکون عما قرب فى بيت بيولف © Yatlam‏ 
المكان المعروف باسم تلم 6 Cum‏ یش والده وأمه وکل آ قاربه 2 
والدين لم يرهم منك زمن بعيد . » فقلت مجیبا « آلن نذهب الى 
بلاد وولف غار ؟ » وأحاب هرغر « نعم » ولكنه من الناسب أن يتجه 
بيولف لیودی قروض الطاعة. لوالده ولامه ایضا . » رايت فى وجوههم 
أن کل النبلاء الاخرین والحاربین کانوا فرحین قدر ماکان پیولف نفسه 
كذلك . قسالت هرغر عن سب ذلك ناجاب « بیولف رئیسنا ونحن 
سعيدون لسفادته وللقوة التى سيمتلكها عما قريب > » سالته عن 
القوة التى تحدث عتها فاجاب ١‏ انها قوة رندنغ » » فسالت ایشا 
« وما هذه القوة ؟ » ناحاب WE‏ « انها قوة الاجداد » انها توة 
الردة 6 2 

ستقد آقوام الشمال انه فى عصور خلت كان العالم ماهولا بعرق 
من الناس الردة الذین اختفوا منذ تلك الابام . ولا يعتير الشمالیون 
انفسهم احفادا لهؤلاء الر دة » ولکنهم وروا بعضا من نوی هو ol‏ 
المردة الاقدمين ¢ وبطرق لا آفهمها تماما كما بسن هئلاء الو Oa‏ 
بآلهة عديدة »> والذين هم Lal‏ آلهة مردة ؛ ولهم أيضصسا تواهم 
الخارقة 3 لکن الردة الذين عدت عنهم هر فر كانوا Yo.‏ مردة 4 
ولم كونوا آلهة » أو هذا مابدا لى على BY‏ . 

فى تلك الليلة رسونا عند شاطیء صخر ی مؤلفا من احجان پحجم 
قبضة الانسلن ¢ وهناك عسکر gu‏ لف مم رجاله ويقوا حتی الهز بع 
الآخير من الليل يشربون ويفئون حول النار . وقد اشترك هرغر فى 
الاحتفال ولم يكن عنده من الصبر AGL‏ ليترجم لى معتى الاغانى ) 
و لهذا لم Jat‏ ماذا غتوا 4 لكنهم كانوا سعداء . ثفی صبيحة اليوم 
التالی سیحلون فى دار بیولف » فى موطن بيولف السمی يتلم . 

رحلنا قبیل طلوع الفجر » وکان البرد من القسوة بحيث شمرت 
بعظامى تثن » وکان جسمی تالم من قساوة الشاطیء الصخری ۰ 
وکنا نسافر قوق بحر صاخب وف رياح ماتية . ابحرنا طيلة الصیاح؛ 
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وخلال هذه الفترة كان حماس الرجال lye‏ شبثا فشيئًا ی 
غدوا كالاطفال آو كالنساء . ولقد كان عجيبا غريبا على أن اری هؤلاء 
المحاربين الاقوباء يقهقهون ويضحكون كحريم الخليفة » ومع ذلك لم 
يجدوا فى ذلك مايؤذى رجولتهم . 

كانت هناك نقطة على الشاطىء عبارة عن نتوء صخرى عال من 
الححر الرمادی جائم على البحر pall‏ > وقد آخرنی هرغر بأن وراء 
هذه النقطة تقع بلدة يتلم ee‏ 
الاسطوری حين استدارت سفيلة الشمالین حول الحرف ۰ 
الحاربون فكانوا يضحكون وزد صیاح ابتهاجهم فقهمت آنهم ۱ 
بلقون نكات وقحة كثرة عن خططهم للتمتع بالنساء عندما بنزلون 
من السفيئة . 

ثم كانت هناك رائحة دخان فوق البحر وبعد ذلك رانا الدخان © . 
و Sloat‏ صمت الجميع وكأن على رءوسهم الطیر . عندما التففئا حول 
تلك النقطة رايت بام عینی ان تلك البلدة كان يغلفها. لهيب خانق ودخان 
أسود معتم . ولم يكن هناك ail gt‏ للحياة . 

نزل tiles‏ ور جال من السفينة ومشوا عبر بلدة يتلم . كانت 
منثورة هنا وهناك حثث الرجال والنساء والاطفال ٠‏ وقد .التهم 
بعضها اللهب بينما قطع بعضها الاخر السیوف ‏ اکوام واکوام من 
الجثث . لم ينطق بیولف ورجاله Coy‏ شفة ولکن حتی فى هذه 
الحالة لم يكن هناك أثر للحزن أو للبکاء او لالم لم ار فى حیاتی قط 
قوما بتقبلون الوت كما بتقبله اهل الشمال, . حتی انا نفسى اصبت 
بالفثيان مرات عديدة لشاهد القتل والدمار » ولکنهم ام بعانوا مثل 
هذه الحال ٠, Val,‏ 

وأخبرا قلت ابر ٤‏ « من فمل هذا ؟ » اشار هرغر الى اشماق 
الياسة » الى الغابات والتلال المتباعدة عن الحیط المغبر . 
هناك كتل من الضباب نوق الغابات اشار الیها هرغر دون ان بق 
بحرف . سالعه « هل هى كتل الضباب ؟ » فقال « لا تسل اكثر من 
ذلك . ستطلع على الحقيقة سرعة تفوق حتى رقبتك 2 

والان حدث الاثى : دخل بيولف أحد البیوت المدمرة التى كان 
بتصامد منها الدخان » ثم عاد اليئا يحمل سيفا ضخما Whe‏ . كان 


انیت من الضضامنة والثقل » والخرارة القوية التي تی نچا قىسا ` 
gla!‏ ماجمله بحمله وقد لف حول مقبضه قطمة من القماش . 
وللحقيقة اقول كان ذلك أكبر سیف رایته فى حیاتی . فقد كان يطول 
جسمه وكان حده میسطا واسما يشبه راحاتى رجلين وضعتا چنیا 
الى جنب . وكان LES‏ ضخما الى خد ناء تحت حمله حتى بيولف 
نفه . سالت هرغر عن هذا السیف فقال « ذلك هو رندنغ » » 
ثم آمر بيولف بان تتوجه كل الجماعة الى السفينة فانطقتا فى عباب 
البحر ثانية . لم بلق أى من المحاربين نظرة وداع على الدينة الحتر قة 
« يتلم » » آنا وحدى فعلت ذلك فرايت الدمار بعلوه الدخان ورايت 
كتل الضیاب" على التلال المحيطة فيما وراء ذلك . 


الفصسل التاسع 


الاقامة فى ترلبرغ 


على مدى ومین كاملين أبحرنا على طول شاطىه مئيسيطك مابين 
حزر كثيرة تسمی أرض الدائز » ثم وصلنا أخيرا الى منطقة من 
الستنقمات فیها ple‏ من atl‏ صغيرة تصب فى البحر . هذه الانهار 
لا اسم لها لكن كلا متها ينين ويك او فيك » واسياء اعالی مناطق 
هذه الانهار daa}‏ هی آلفایکنج أو الوايكنج » والتی تعنی بالنسسبة 
لاهل الشمال المجاربين الذين حر ون بسفنهم على e‏ هذه الانهار, 
فى هذه المناطق المستتقعية توقفنا فى مكان بسمونه ترلبرغ » كان 
بالنسبةٍ الى اعجوبة من العجائب . فلم تكن هناك بلده بالمنی 
دسج ولكن كان مه ار بكري RIES‏ تیا رین مهم 
القليل من النساء والاطفال . وكانت دفاعات معسكر ترلبرغ هذا تبنى 
بحرص ومهارة كبيرين على طراز البناء الرومانی . 

)١(‏ هناك يعض ‌الجدل بي نالعلماء الحديثين حول اصل كلبة « فايكئج » ولكن مهم 
یرانقون أبن فضلان على دأيه پانها مشتقمن كلسة فيك ۷1۲ دالتی تمبى لهرا 
ضيقا صنیا ٠‏ 


كه 


تقح ترلبرغ عند ملتقی نهر ان يصبان بمد ذلك فى الببحر . 
والجزء الإساسى من البلدة blows‏ سور دائری من الطن وار 
dias‏ رجال فقون فوق بعضهم البعض : وفوف هله الحلقنة 
الطيئية كان تقوم سياج خشیی ed‏ حمابة اکبر ul.‏ خارج هذه 
الحلقة الطينية فكان هناك حفرة مملوءة بالماء لم اعرف عمقها . 

هذه النشاآت الترابية كانت مصنوعة بشكل ممتاز 6 و فیهسا 
تتاسق ونوعية من الجودة لابتافسها ای شىء ol‏ قه 8 5 ‘OW‏ هناك 
ابضا مابلی : فى الجانب الحاذی للياسة من البلدة كان هناك سور 
ی ع دار وكان هناك حفرة Zid‏ وراءه ٠‏ 5 
أربعة و 2 ا زوابا الارض الاربع ٠‏ وکل بوا مجهزة 
يأبواب قوبة من خشب البلوط لها مقاصل ثقيلة من الحديد 4 
وبحرسها رجال كثيرون . كما أن کثیرا من الحرس يتجولون فوق 
التاریس والاسوار » وشومون بالحر اسة والراتبة 4 ليل نهار 5 
هناك داخل اسوار البلدة ستة pte‏ منزلا خشبیا متشابهة تماما : 

كلها بيوت طويلة » كما بدعوها اهل الشمال » لها جدران منحنية 
بشكل يشيه القوارب المقلوبة وقد قطعت نهاباتها وبسطت فى المقدمة 
والمؤخرة . طولها ثلاثون خطوة و هی اکثر اتساعا فى حرثها الو سط 
منها فى Nett‏ بتين . وهی مرتبة على الوجه التالى : كل أربعة بيوت 
تور ای الكل GT‏ 

کل بيت طويل له مدخل واحد ٤‏ ولا يمكن ان یگون مدخل ای 

من البیوت على مرای من البیت الاخر . سالت عن سبب ذلك © 
تا in‏ فائلا ۰ « اذا هوجم السکر » فيجب على الرحال أن 
بسرعوا الى مواقع الدقاع » وتکون الابواب عادة وبهذا الشکل مرتبة 
بشکل يمكن الرجال من الاسراع الى مواقم دفاعهم دون اختلاط أو 
)١(‏ هنال من يؤكد صحة كلام ابن فضلان عن طریق الدلیل الاثاری ( الارکیولجی ) 
فقی عام ۱۹۶۸ تم التنقیب واکتشاف الوق المسكرى لترلبرغ فى زيلندة الغربية فى 

الدا ئمر ك ۰ والوقم يتطابق تماما مم وصف اين فضلان لحجم وطبيعة وتركيب 
اسبتو ah‏ * 
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اضطراب » بل على العکس يستطيع كل واحد منهم أن ينطلق بحرية 
وسرعة لياخد مواقعه فى الدفاع + : 

و هکذاً فاته ضمن الریم الواحد کون باب احد البیوت متجها 
الى الشمال » والدى بلیه الى الشرق » والذى بعده الى الجتوب 
والرابع الى الفرب » وهكذا أيضا هى الحال فى كل من المربعات 
الاریع . 

ثم انی رابت أنه فى حين of‏ هؤلاء الشماليين كانوا ضخاما مردة ) 
فقد كانت هله النوابات أو الداخل منخفشضة جدا كنت حتي انا 
اضطر معها لان انحتی عند الدخول الى أحد هذه البيوت قسالت 
هرفر عن سبب ذلك فاجابتی « اذا ما هوجمنا یمکن أن یبقی محارب 
واحد داخل البيت . وسیفه بستطیع قطع رءوس کل من بحاول 
دخول البیت . GUL‏ منخفض جدا بحيث بضطر ای Jel‏ أن 
برسل راسه Vol‏ فیتم قطعه . by‏ الحقیقهة وحدت أن ترلبر غ فى 
كل مجالات الحياة كانت بلدة مصممة للحرب والدفاع . لم تكن تجری 
UI‏ تجارة هنا كما قلت سابتقا . اما داخل البيوت الطويلة فهناك 
داخل كل بيت ثلاثة أقسام أو غرف ولکل منها باب . والفر فة 
الوسطى هى الاکبر وفيها حفرة لالقاء الربالة . 

ادركت الان بان اهل ترلبرغ لم يكونوا کالشمالیین المقيمين على 
نهر الفؤلجا . فهژلاء کانوا توماً نظيفين بالنسية لمرقهم . فقد كانوا 
فتسلون فى الانهار » ویتخلصون من فضلاتهم خارج الابواب فى 
لم بكونوا نظيفين بكل معنى الكلمة اللهم الا من باب المقارنة . 
. اما مجتمع ترلبرغ فمعظمه من الرجال » والتساء كلهن جوارى 
اذ لیس هباك من زوحات بين النساء » كما ان كل النساء هناك بتم 
الاستمتاع بهن بحربة وحسب رفبة الرجال . ويعيش اهل ترلبرغ 
على السمك وبعض الخبز القلیل » وهم لا بقومون باية زراعة او 
فلاحة » رغم ان الاراضی الستنقمية الحيطة بالبلدة تحوی مناطق 
ملائمة للزراعة . سالت هرغر BU‏ ليس هناك زراعة قاجابنی WE‏ 
« هؤلاء محاربون ۰ انهم لا بحرئون الارض © ۰ 
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الذين كانوا عديدين © lly‏ کان اكثرهم صدارة واحد نسسمى 
ساغارد . وساغارد هذا رجل قوی عنيف وضخم ضخامة بيولف 
نفه تقرييا . we‏ 
وخلال وليمة الساء استفسر ساغارد من بیولف عن مهمته 
واسباب سفره ناخره تولف عن تضرعات ورحاءات وولف غار . 
وكان هرغر بترجم لی كل ما يقال رغم انی فى الواقع كنت قد 
قضيت بين هؤلاء الوئنیین وقتا كافيا لاتعلم كلمة واحدة أو اثنتين 
من peal‏ هاکم معني الحديث will‏ حری بين ساغارد وولف ۰ 
تحدث ساغارد فقال : « من المعقول والنطقي بالنسبة لبیولف ان 
نموم بمهمة الرسول 4 رقم أنه ابن الملك روث غار » لان ela]‏ روث 
غار المدیدین قد انقلبوا بعضهم على بعض 6 ٠‏ ا 
اجاب بيولف باه لم يكن یعرف شيئًا عن هذا أو شىء بدا 
٠‏ العئی ولکنی لاحظت بانه لم يكن شديد الدهشة لذلك . کان بيولف 
نادرا ما يصاب بالدهشة من ای شىء . فقد كان هذا من جملة 
متطلبات دوره كزميم وقائد للمحاربين وبطل لهم ١ ٠‏ 1 
تحدث سافارد ثانية فقال « فى الحقيقة رث غار له خمسة 
أيناء » مات UM‏ متهم على بدی واحد منهم هو وغلف الكار (۱) 
الذی كان شر نکه فى الژامرة منادی الملك المحوز . وولف غار وحده 
هو الذى بقى مخلصا وقد شادر ه الان 4 . lof‏ بیولف ساغارد ail‏ 
کان سمیدا لان يتمع بهده الاخبار واه سوف بقیها نی ذاكرته » 
Uf‏ دهشة OLA‏ ماغارد » فهمت من هذا أنه من المعتاد أن يتخلض 
آبناء اللك بعضهم من بعض ليصلوا الى العرش ٠.‏ 0 
رام الكلمة الستمملة هنا كانت حرفيا « Jey‏ یجید استعمال يديه Gat‏ » كما 
سیتضم فيما بسد كان الشماليون مزدوجی الايدى فى الحرب ؛ وكانت القدرة عل تقل 
السلاح من يد الى أشرى تمتبر حيلة نزائمة ۰ ومكذا فان peas‏ « يجيد استممال يديه 
gue Seay‏ انه رہل مكار او ماهر + وقد أعطليت AEG UT‏ نی مشابها © يس 
Gar‏ الان « لداع مناور » » ولكن فی‌السایق کان لها wm‏ آکثر ايجابية إى « صاحب 
موارد رفيرة ste‏ « كثير المناررة “ ۰ 
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حيح Lat‏ أنه من وثت لاخر قد بقتل الولد اباه اللك ليصل 
الى العرشن 6 ولا يعتبر آمرا غريبا اذ ينظر .اليه الشمالیون كما 
بنظرون الى ای شجار بين سكارى المحاربين . وبردد اهل الشمال 
مشلا شعبيا بقول « انظر خلفك » وهم يعتقدون بان على كل انان 
أن يكون Cig‏ دائما لان بدافع عن نفسه ».حتی بالنسية لوالد تجاه 
ولده ۰ ۱ 8 Bs‏ 
عند رحیلنا سالت هرقر لاذا بنی تحصین آخر فى القسم المتد 
صوب اليابسة من ترلبرغ ولم پبتوا تحصینا اضافیا کهذا پاتجاه 
البحر . فهؤلاء الشمالیون قوم جوابون للبحار بل ویهاجمون من 
البحر » ومع. ذلك احاب هرغر ١ WG‏ اثها الار ض » انها الیاستة 
التی هی مصدر الخطر » . فسالته « ولاذا تکون الارض خطرة ؟ » 
فاجاب « بسبب كتل الضياب » . 


. الفصل العاشر ٠:‏ 


عند رحيلنا من ترلبرغ قام المحاربون الحتممون هناك بضرب 
بلطاتهم على تروسهم مسببين بذلك ضجة كبيرة وكله من أجل 
سفينتنا التى كانت قد شرت قلوعها . وقد اخبرت بانیم بفعلون 
ذلك لجر انتباه آودن » احد آلهتهم لكى برعى اودن هذا بعطفه رحلة 
بیولف ورجاله الائنی عشر . 

ثم. علمت هذا ایضا : وهو أن الرقم ۱۳ هو رقم ذو اهمية کبری 
بالنسية لامل الشمال » لان القمر ينمو ثم يصبح هلالا ثم بموت 
ثلاث عشر مرة فى العام فى حسابهم . ولهذا السیب فان کل حساباتيم 
الهمة يجب أن تحوی على الرقم ۱۲ . وهکذا اخبرنی هرغر بان عدد 
مساکنهم فى ترلبرغ كان UM‏ عشر يضاف اليها UW‏ اخری بدل 
أن بقول ستة عشر كما عبرت عنها انا من قبل . 

واکثر من ذلك علمت of‏ لدى الشماليين عقيدة مفادها النة 
لا تتفق تماما وبدقة مع ثلائة عشر مرورا للقمر » Waly‏ فان الر قم ۱۳ 
"لیس ثابتا ومثیتا فى عقولهم فمروره الثالث عشم بسمی بالسحری 
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أو الاجتبى » ويقول. هرغر « ولهذا اخترناك رجلا الثالث عشر 
بامتبارك رجلا أجننيا 4 . | 

والحقيقة. ان هؤلاء الشماليين قوم يؤمئون بالخرافات دون رجوع 
الى المنطق أو العقل أو القانون وكانوا بدون لعينى وكانهم SEL‏ 
متوحشون » ومع هذا فقد كنت بينهم ولهذا سكت عن كل تعليق . 
وسريعا ما اکتشفت لشدة سروری مدى حصافتی فى هذا الامر » 
لان الاحداث بدات تجرى على الشكل التالى : كنا قد ابحرناأً لبعض 
الوقت مبتعدين عن ترلبرغ عندما استذکرت أنه لم بحدث قط من 
قبل ان قدم سكان بلدة ما طقوس الرحيل بالضرب على التروس 
لإستدعاع اودن . تحدلت بهذا لهرغر فأجاب : » هدا صحيح فهناك 
سبب خاص للدعاء لاودن لاثنا الان فوق بحر الوحوش » وقد بدا لى 
ذلك برهانا على ايماناتهم الخرافية : سالت Line‏ اذا كان ای من 
المحاربين قد رای مثل هله الوحوش . فقال هرغر « فى الحقيقة 
لقد رأيتاها جميعا . والا فكيف تعرقها؟ » . 0 

ومن تبرات صوته كنت استطیم أن أميز أنه كان بعتبرنی احمقا 

ومر بعض الوقت قبل أن أسمع صياحا ثم أرى محاربی بيولف 
واقفين وهم يشيرون الى البحر يراقبون بامعان ويتصايحون فيما 
بینهم . سألت هرفر Leo‏ حصل » فقال وهو يشير الى البحر « نحن 
بين الوحوش الآن » ۰ 

كان المحيط فى هله المنطقة هائجا هادرا » poly‏ تعصف بقوة 
مرعبة » محيلة أمواج البحر الى زبد ابيض تبصق الماء فى وجه 
البحار وتلعب حيل اللخادعة لبصره . راقبت البحر عدة دقائق 
ولكننى لم of‏ منظر وحش البحر » ولم يكن لدی أى سبب لتصديق 
ما قالوا . 20 ش 

ونحاة صاح أحدهم وهو HU‏ الى أودن Cre ٤‏ مصليا 3g‏ 
الاسم مرات عددة باستمطاف وتضرع © وعندها فقط رات وحش 
البحر بعيئى © كان على شكل أفعى هائلة الحجم لم ترفع رأسها 
ابدا توق سطح البحر © ولکتی رابت جسمه بتقلب ویتلوی » وقد 
كان طو بلا Tas‏ اطول واعرض من سينة الشماليين » وكان لونه 
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اسود . بصق وحش البحر الماء فى الهواء وكانه ینبوع ثم انذنع 
نحو الاعماق رافعا ذيله الذى كان مشبطورا ألى شطرين وكانه لسان 
أفعى ذو شعيتين . وكان Whe‏ » حتى ان كل قسم من ذلك الذيل 
كان أعرض من أعرض واكير ای من سعف النخیل . 

ثم رايت وحشا آخر ثم آخر ثم آخر بعده » ببدو انه كان هناك 
يتلوى فى الماء ويبصق نافورة ثم يرفع ذيله الهائل المشطور شطرين . 
Les‏ رؤيتهم له صاح الشماليون طالبين العون من أودن » وركع عدد 
غير قليل منهم على ركبهم برتجفون على ظهر السفينة . 

ولقد رايت بعینی وحوش البحر فى كل مكان حولنا فى المحيط »> 
ثم بعد مرور بعض الوقت ذهبت جمیعا ولم نرها مرة اخری . 
واستانف محاربو بيولف جهدهم فى تسيير السفينة » ولم يذكر 
ای متهم الوحوش » ولكنى كنت مصابا aly‏ شديد لدة طويلة بعدهاء 
وقال لی هرغر ان وجهى كان ابيض بياض وجه رجل من الشمال 
ضحك وساللی « ماذا يقول الله فى هذا ! » وهو سؤال لم 
استطع الاجابة عليه (1) . 

فی انام رسونا عند الشاطیء واشملنا نارا ¢ لم سالت هرغر ٠‏ 
كان ذلك قد حدث فكيف تم ذلك » لاننى لم استطع رؤية راس اى 
تلك الوحوش فاجابنی هرغر بمناداته على اكثفو ¢ والذى هو Jol‏ 
النبلاء ومرافق بیولف . كان اكثغو محاربا جادا وقورا لم يكن بظهر 
المرح الا حينما كان بسکر وقد قال هرغر انه كان على احدى السفن 
التى هوجمت . وقد قال لی اکثغو ان وحوش البحر اكبر من اي 
شىء على سطح اليابسة وأكبر من EN‏ سفيئة فى البحر » وهی حين 
)١(‏ هذا الوسف لا هو دون شك رؤيةالحيتان هو آمر يشك فيه كثير من الملماء ٠‏ 
ريظهر عذا الوصف فى مخطوطة الرازى كما اوردناه هنا , ولكنه اقمر من ذلك. پکتر 
فى ترجمة سرغرن » والذى يبدو فيه الشماليون وكانهم يدبرون مقلبا ولكتة واضشحة 
يلمبونها على العربي ٠‏ ولكن elke‏ آخرين 2 یشکون . فى ان یکرن .ابن فشلان غير 
مطلم أو غير عالم بوجود الحیتان , كما يبدو من وصفه هلا ۰ 
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کقطمة من الخشب ثم تحطمها بلسانها الشعب . واضاف اكثغو بانه 
كان بوجد ثلاثون بحارا على. سفينته » ولكن لم بنج منهم الا اثنان 
اكثغو بطريقة طبيعية 'جدا » والذى كان بلشسبة اليه أمرا يالغ 
كما اخبرنی اكثفو بان الشماليين یعرفون بان الوحوش تهب‌اجم 
السفن WY‏ ( ای الوحوش ) ترغب فى الزواج بالسفينة © اذ 
كنيرة . 
بيجب تصدیقه فى کل شیء . 
على مدی اليومين التالیین ابحرنا بين جزر بلاد الدان » وفى اليوم 
الغالث عبرنا ممرا مائيا مفتوحا . وهنا كنت خائفا من رژية وحوش 
الطاف الى مقاطمة تسمی فندان.. وبلاد. فندان هذه جبلية وعرة 
مرعبة + وقد تقدم رجال بیولف بالصلوات وبقربان كان عبارة عن 
دجاجة ذبحت والقیت فى اليم القی الراس من على مقدمة السفينة > 
لم نرس مياشرة عند أرض فندان الحدیدة هذه » ولکنا آبحرنا 
على طول الساحل » حتى وصلنا فى آخر الامر الى مملكة روث غار . 
Use‏ رایتها اول مرة : كانت تجثم فوق جرف مال تطل على منظر 
البحر الزید الهائج الكامد . كان هناك قاعة كبيرة Whe‏ مصنوعة من 
الخشب » قوية مهيبة . قلت لهرفر انه كان منظرا Uy‏ لكن هرغر 
وکل رفاقه بقيادة بيولف کانوا ندمدمون ویهزون رعوسهم ۰ سالت 
هرغر لم کانوا تفعلون ذلك . فاحاب » روث غار بدعى روث غار 
الملختال 0 و قاعته الکبری هده هى دليل أو علامة رجحل مفر ور ۰ » 
اذ كلما اقتربنا كنت Gol‏ بوض وح اکبر أن القاعة كانت غنية 
اجابنی هرغر SOU‏ » كل ما أقوله هو ol‏ روث شار مقر ود مختال 
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بسبب الطريقة التى اقام فيها مستوطنته فى هذا المكان . فهو يتحدى 
الآلهة أن تقدر على تحطيمه » يدعى بانه اکثر من مجرد انسان وهی 
الان بعاقب غلى کل ذلك » . 

لم ار فى حیاتی قط تاعة مظيمة ملای بكل ما هو رائع ونفیس 
كتلك القاعة فقلت لهرغر « هذه القاعة لا يمكن مپاجمتها » اذ كيف 
بمكن تحطيم روث غار ؟ » ضبحك هرفر ساخرا منى و قال ۰ انتم 
العرب اغبیاء فوق كل تصور © ولا تعرفون Lit‏ عن اسرار هذه. 
ستطیع انقاذه » وحتى نحن ریما لن تستطيع » . 

وقد زادت هذه الکلمات من دهشتی » فالتفت الى اكثغو مرافق 
Sell!‏ على وجهه » ومع ذلك فقد كانت رکیتاه ترتسفان 4 و قطعا 
لم تكن قساوة الريح هى التى حعلته برتجف بهذا الشکل . لقد 
كان خائفا » كانوا جميعا خائفين ولكن لم أعرف سبب خوفهم . 


الفصل الحادى عشر 


.. مملكة روث غار فى بلاد الفندان 


رست السفينة على الشاطىء وقت صلاة العصر ؛ فاستغفرت 
الله لاننى لم اقم بالصلاة والدعاء . ومع ذلك لم يكن بامکانی ان افعل 
ذلك بحضور الثنماليين © الذين کانوا يظئنون أن صلواتی لعنات 
عليهم وهددوا بقتلى ان انا صليت على مرای منهم . 

ارتدى كل مقاتل فى السفينة دروع الحرب » التي كانت على 
الشكل التالى : اولا الحذاء ثم طماق من الصوف الخشن © وفوق 
هذا معطف من الفراء السميك كان بصل الى الركبتين . وفوق هذا 
وضعوا دروعا کالماطف » التى كان كل واحد منهم برتدیها 
سوای . ثم JET‏ کل منهم سیفه وعلقه فى حزامه » ثم حملوا تروسا 
مصنوعة من الجلد 6 ورمحا » ثم ارتدی کل" منهم خوذة من العدن 
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او الحلد فوق راسه )١(‏ وفی كل هذا كان كل المحاربين متساوين 
باستثناء بيولف » GAN‏ كان بحمل سيفه فى يده 4 وكم كان سیقا 
ضخما هائلا ۰ ۱ 
أعجابا شدیدا بالسشقف المتألق ومهاره الصنع الفائقة » واتفتوا على 
انه ليس كمثلها فى الكون » بقببها العالية ونحوتها الفنية . ومع ذلك 
فلم بكن هناك ای احترام فى حدشهم عنها . ۱ 
وبعد طول انتظار نزلنا من السفينة » وغذيتا السير على Boe‏ 
السيوف وتصسادم التروس ضحة عالية :. بعد أن اجتزنا بعضن 
المسافة رانا على جائب الطربق راس ثور مقطوع ومعلقا على عصا . 
و کان واضحا آن الحیوان كل قتل حديثا 5 
تنهد الشمالیون. بعمق ورسموا علامات الکابه على و حوههم لهذا 
النظر egal‏ ام يكن يعنى شیثا بالنسبة لى '. مع حلول هذا الوقت 


كنت قد تكيفت الى حد كبير مع عاداتهم فى قتل بعض الحیوانات 
عند at‏ ثورة غضب او اثارة . دع ذلك فان راس الثور هلا كان 


عندهم معنی خاص ۰ 
اشاح بيولف بو حهه بعيدا موحها دصره موب حقول ارامی 
روث غار » وهناك رای بيتا ريفيا منعزلا من النوع الألوف فى sell‏ 
روت غار . كانت حدران هذا البيت مصنوعة من الخشب ۾ وقد 
احكم اغلاق ثقوبها بمجينة مصنوعة من الطين والقش » الذى كان 
يجب أن يجدد بعد هطول الامطار التکرر . كما أن السقف مصنوع 
من مادة عازلة مضافة الى الخشب . اما داخل البيت فلم. يكن هناك 
سوی ار ض ترابية ومو فد اضافه الى روث الحيوانات ¢ لان الفلاحين 
ننامون مع حیواناتهم داخل البیوت طلبا للدفء الذى تشعه احساد 
)١(‏ بظهر الوصف الشائم للاسكندناقيين ٠‏ يظهرهم وعم يرتدون Bye‏ ذوات قرون ۰ 
مذه مفارقة تاريخية أو urate‏ شاذ فى سياق التاريخ » فقی زمن زيارة ابن فبسلان لم 
تكن مثل هله الخوذات قد "استسلت ده تز يد على الولف عام / آی‌متذ pads‏ البرولژی 

٠ Jovi 


م 


۰ ومن ثم بحرقون الروث لاشعال الثيران‎ » UN ol dda 
ابر بيولف بان نتجه الى ذلك البيت الريفى » فانطلقنا عبر الحقول‎ 7 
. التى كانت خضراء رغم أنها كانت مشبعة بالرطوبة تحت اقدامنا‎ ٠ 
وف اکثر من مرة تو قفت الجماعة لتتفحص الارض قبيل استگناف‎ 
الس » لكنهم لم يروا شيئًا ذا قيمة بالنسبة لهم . اما انا شخصيا‎ 
.  . فلم ار شيئًا مطلقا‎ 

الا أن بيو لف عاد gli‏ قف الحماعة وأشار الى بقعة من ve!‏ 
سوداء داكنة . وهناك رايت بعينى آثار اقدام عارية ‏ اقدام كثيرة 
جدا . كانت اقداما مسطحة لم ار فى الخلق ما هو ابشع منها . 
نمند كل اصبع من اصابع القدم كنت ترى حفرة تدل على ظفر او 
مخلب کالفرن" . وهكذا فقّد كانت الاشكال تبدو بشرية » ولكنها ام 
تكن بشربة Lal‏ . لقد رات ذلك بعينين هاتين رغم آننی لم اكد 
اصدق ما كانت تراه عینای . 5 

هز بيولف ومحاربوة رعوسهم الما للمشهد » ثم سمعتهم تكردون 
كلمة واحدة مرات ومرات ؛ « وندول » او « وندلون » أو كلمة 
لا بجوز سؤال هرقر فى تلك اللحظة » لانه كان جرما جزع الاخرین 
كلهم . تابعنا السم باتجاه البيت الريفى » وکنا ثری بين و فت 
st,‏ آثارا جديدة لهذه الاقدام القرئية الاظفار على الارض . كان 
بيولف ومحاربوه يمشون ببطء » ولکنه لم كن بطثا مصدره الحذر 
اذ لم يستل أحدهم سيفه » الا أنه كان نوما من الخوف لم أدرك 
کنهه » غير انی مغ ذلك شعرت بما بشعرون ۰ 

واخیرا وصلنا الى المنزل الريفى ودخلناه . وفى داخل ذلك 
المنزل رابت » ويا هول ما رابت !! رابت بمینی هذا المشهد الر هیب: 
كان هناك رجل فى مقتبل العمر متناسق الجسم رشيقه » كان 
یه رب مزق اربا اربا . كان الجدع فى مكان والذراع فى مكان 
وعلی الحدران وعلی السقف. وعلی کل سطح داخل البیت پشکل 
ندا daa‏ البيت aly,‏ طلی . بالدم : الاحمر ۰ وكانت هنا انفضا امراة 
وقد قطعت أيضا بنفسى الطريقة . وكان هناك طفل ذكر عمره 
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ما قارب العامين فصل راسه هن جنده وقد تزكالجسد US‏ 
. دامية . ۱ 

كل هذا رانته بعينى » وكان آرهب منظر شاهدته فی حیاتی . 
افرغت معدتى من الرهبة واغمی على قرابة ساعة او اكش عدت 
بعدها لاترغ معدتى ثانية بصورة لا ارادية . 0 

مهما عشت لن اذرك حقلية هؤلاء الشماليين + لاننى حتى وآنا مغمى 
على كانوا هم بزذادون هدوءا وثعقلا لمشهد هذا الرعب . كانوا 
ينظرون لكل bade diy il‏ عجيب : اقشوا آثار اهالب على أعضاء 
الاجساد المزقة وطريقة تمزيق اللحم البشرى . كما وجهوا انتباها 
خاصا لكون جميع الرءوس كانت قد اختفت » وايضا لاحظوا بانتباه 
اكثر المناظر بشاعة وشيطانية من كل ما راوا والذى نحتی وانا اكتب 
عنه فى هذه اللحظة اشمر برعب شديد وهلع ٠‏ كان جسد الطفل الذكر 
قد مضع بانياب شيطانية رهيبة من Lol‏ اللحم الطرى على اعلی 
الفخل » كما مضغت بنفس الطريقة منطقة الكتف . لقد رايت Vie‏ 
التظر الرهيب بام عینی ۰ 5 

بدت الرهبة والوقار على وجوه مقاتلی بیولف وکانوا یدمدمون 
Lad‏ وهم يغادرون البیت الريفى . كما استمروا فى توجیه انتباه 
شديد الى الارض الطرية حول البيت © وقد لاحظرا أنه لم تكن هناك 
آثار حوافر خيول . بدا وکان هذا امرا ذا اهمية كبرى بالنسسبة 
اليهم . لکئئی لم آفهم السبب » كما لم اعر ذلك ای اهتمام اذ كنت 
مازلت خائر القوى ضعيف القلب واهن الجسد . 

وبيئما نحن عبر الحقول اكتشف اكثفو اكتشاقا كان على شكل 
قطمةصفرة من الحجر اصفر من قبضة طفل وكانت مصقولة ومنحوتة 
بطربقة فحة . تجمع الحاربون لیتیمتوا فيها وکنت UT‏ بيئهم 5 
وحدت انه كان جدع آنثی حامل .. لم بكن .له راښ ولا ذراعان ولا 
ساقان » بل الجذع فوط ببظن منتفخ کسیر وثو قها Gl‏ منتفخان 
متدلیان(۱) . وکان هذا الخلوق فى Qh‏ فجا قبیضا الى أبعد [لحدود 
ولم بمن لى شیثا اکثر من ذلك . اما الشمالیون A‏ اصیبوا فجاة 

)١(‏ هذا التمثال الوصوف يتطابق ال جد كبير هع منحوثات عديدة اکتشلها علساه 
الآثار فى Lat yb‏ واللمسا 5. 3 E E‏ ا 
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بضدمة جملتهم ببدون شاحبين من الجبن والخوف » وكانت ایدیهم 
, تهتز وهی تقترب لتلس التمثال حتی القی به بيولف الى الارض 
" اخبرا وحطمه بقيضة سیفه » فانتشر على الارض" قطما متتاثرة امن 
الححر ٠.‏ وبعدها اصیب عدد من المحاريين oltall‏ وافرغوا معداتهم 
اذ كان الهلع عظیما جدا بينهم دون أن آفهم لذلك سبيا . ' 

انطلقنا جمیما باتجاه قاعة اللك روثفار . لم ينطق ای منمم 
+ يحرف عليلة الرحلة التی استفر قت قرابة ساعة © فقد كان کل 

,واخیر! استقبلنا مناد من منادى اللك على ظهر حصان قاطعا علينا 
الطريق . اثبار الى الاسلحة التى كتا تحملها والى ملامع جماعءة 
بيرلف » ثم صاح بكلمات انذار . 

خاطبنی. هرغر WG‏ ۰ « اله بر بل أن بعر قف اسسماءنا وسرعة 
Lat:‏ » . اجاب پیولف النادی » ومن لهحة حدیثة أدركت أن بیو لف 
لم يكن على مزاج بسمح بالاحادیث الودية ۰ قال لى هرغر ١‏ آخبره 
بمهمة من Jel‏ اللك روشغار ونود أن نتحدث اليه شخصیا » ثم 
"اضاف. هرغر Jyh « WU‏ بيولف ان روشغار ملك عظيم » © لکن 
لهجة هرغر كانت توحى بعكس ذلك . 

رجانا هذا النادی ان نستانف سيرنا الى القاعة الكبرى وننتظر 
هناك بينما بتجه هو لينبىء الك بوصولنا ٠‏ فعلتا ماطلب زعم أن 
تولف ورجاله لم بکونوا مسرورن من هذه العاملة » بل كان هناك . 
دمدمة وهمهمة وعدم رفى 4 لان من Bole‏ الشمالی آن کون کر lus‏ 
مضيافا ولم يبد هذا التصرف مهذبا اذ ابقوا فى الخاري.. ومع ذلك 
فعد انتظروا بعد أن خلعوا اسلحتهم وسیو فهم .ورماخهم دون الدروع 
وترکو‌ها lane‏ خارج أبواب القاعة الکبری . 


الفصل الثانی عشر 


كانت القاعة محاطة من کل الجوانب بمساکن متمددة على طريقة 
اهل الشمال . وكانت هله البیوت Ugh‏ محدبة الجواتب كما BAS‏ 


“U 


الحال ی ترلبرغ » آلا آنها كانت مختلفة من حيث الترتیب فلم تكن 
هنا ای مربعات بين البیوت 6 كما لم یکی هثاك أى تحصینات أو 
خنادق محقورة 7 وبدلا من ذلك كانت الارض بدءا من القاعة 
الكبرى والبيوت المحيطة بها تنحدر :على شكل سهل أخضر منبسط 
طويل بتخلل هنا وهناك بيت ريفى أو آخر » ثم تاتی بعد ذلك وفيما 
وراء هذا السهل التلال واطراف الغابات . 

استفسرت من هرغر عمن هم أصحاب هذه البيوت الطويلة » فقال 
لى « بعشها يخص اللك » وبعضها الاخر يخص العائلة الالكة ) 
وبعضها بخص النبلاء » كما أن بعضها يقيم فيه الخندم وموظفو 
البلاط الادنی رتبة » . كما قال ایضا انه مكان صعب ولكنى لم ادرك ‏ 
ماکان <u‏ بهذا . 

م اذن لنا بالدخول الى قاعة الملك روثغار الكبرى والتی وجدت 
حقا انها تعد من عجائب العالم الکبری © وما يزيد فى ذلك كونها 
واتعة فى بلاد الشمال العذراء . وقد كانت تسمی بين قوم روشغار 
باسم هاروت » لان اهل الشمال بعطون اشیاء حياتهم استماء بشر 
كما بعطون هذه الاسماء للابنية والسفن وخاصة للاسلحة . وانی 
اقول بحق ان هاروت هذه » ای قامة روث‌غار العظيمة » كانت بححم 
قصر الخليفة كله » ومطممة بالفضة وحتی, ببعض الذهب والذی هو 
معدن نادر حدا ی بلاد الشمال dy.‏ کل جانب منها كانت مناك 
رسومات وزینات LS‏ تکون اروع الزبنات والرسومات وروعة الفن . 
كانت فى الحقيقة نصبا برمز الى قوة اللك روثغار وعظمته . 

اما اللك روث‌غار هذا فقد جلس فى النهابة القصوی لقاعة هاروت» 
والتی كانت من السعة بحیث بدا اللك بعيدا الى حد لم نستطع أن 
نراه الا بصموبة . وکان بقف عند کتفه الابمن تفس ذلك النادی الذی 
آوتفنا , القی النادی خطابا ترحمه لى هرغر على الشکل التالى : 
lel Lele »‏ الملك عصبة من الحاربین حاءوا من مملكة يتلم . وقد 
وصلوا حديثا من البحر » واما قائدهم فرجل يسمى بيولف . دجم 
بطلبون الاذن لهم بان بحدئوك عن مهمتهم . أيها الملك لا تحرمهم من 
الدخول » فلهم اخلاق النبلاء ومن ملامح زعيمهم ارى انه مقاتل 
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شجاع . فماملهم كتبلاء ايها اللك روشغار . » وهکذا طلب الينا 
ألاقتراب من املك . ۱ 

| بدأ اللك روشغار رجلا بقترب شرعة من اموت . لم يكن CULE‏ 
بل كان شعره أبيض aol‏ البیاض وكان حلده شاحبا bat‏ 
الشسحوب و کانت اخادید وحجهه . بملؤها الاسی والخوف . نظر الینا 
نظرة ريبة وشك وهو يجعد عینیه او ربما انه كان اعمی او بکاد 
ان فحواه کالتالی : « انا اعرف من هو هذا الرجل » لاننی ارسلت 
بطلبه لیقوم بمهمة بطل . انه بیولف وقد عرفته طفلا حين سافرت 
عبر البحار الى مملكة تلم . انه ابن هفلغ CAN‏ كان مضیفی الكريم 
وهذا هو ابنه (gh‏ الى الان ساعة الحاجة والالم . » 

الهدابا وأقيمت الاحتفالات . 1 

بعدها القى بيولف خطابا طويلا لم يترجمه هرغر لی © اذ كان 
التحدث أثناء القاء بيو لف خطابه Broce‏ مظهر \ من مظساهر 4s‏ 
الاحترام 3 وعلى كل حال Ans‏ كان العنی کالاتی 8 و هو أن بيولف 
قد سمع بمشاکل روث‌غار 6 وأنه كان آسفا oda! Lu je‏ المشاكل ( 
وان مملكة أبيه هو قد هدمت بسبب هله الشاکل نفسها , وانه قد 
اتی الان لينقذ مملكة روشغار من الشیاطین التی حلت بها فا قلفتها. 

وحتى الان لم اکن قد عرفت ماذا (a‏ هوؤّلاء الشماليون اولئك 
الشياطين ¢ أو كيف بنظرون اليهم ¢ رغم i!‏ رات | Jl‏ هو لاع 
الوحوش الدين يقطعون الرجال اربا . ' ش 

م تحدث الاك روشغار ثانية وبشىء من التردد . أدركت من 
طريقة حديثه أنه كان برغب فى أن يقول بعض كلماته قبل أن بصل 
محاربوه وتبلاؤه . هذا ماقاله وتر dam‏ لی هرغر gals ne‏ لف © لقد 
Uy‏ الان عجوز کسیر القلب منحنی الراس عینای تبكيان خجلا وان 
اعترف بضمفی . فکما تری ,كاد عرثى کون بقعة حرداء ¢ وارافی 
أصبحت اماکن موحشة . ولست آدری ماتضمره الشیاطین لملکتی . 
وفالیا ماقم محارین اثناء Jul!‏ و فد آثارت" شجاعتهم الخمرة _ 
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شسمون بأن بحطمو! هذه الشياطين . الا أنه ما gh‏ ترحف آشواء 
الفجر الفبرة فوق الحقول الضبابية حتی نرى الاجساد الدماة فى 
كل مكان . ذلك هو مصدر ell‏ فى حياتي ٤‏ وان اتحدث هته بعد 
هذا آیدا @ © 

ثم اتی بطاولة خشبية كبيرة صفت علیها الوان الطعام » بيتما 
كنت اسال هرغر مامعنی کلمة « الشیاظین » الى رددها اللك . 
غضب هرغر وهددنی بعنف أن انا سالته ای سؤال آخر . 

فى ذلك الساء اقیمت حفلة کبری تراسها اللك روثغار وملکته 
ويليو التی كانت ترتدى ثوبا بتلالا بالاحجار الكريمة والذهب . تراس 
الملك واللكة احتفال eM)‏ والحارنین فى مملكة روثغار . هولاء 
الحاربون کانوا قوما تافهین حفیرین ؛ کائوا رجالا. سسنین کثیری 
الشراب » كما أن الکثیرین منهم کانوا کسیحین أو جرحی . وف عینی 
کل متهم كانت تسكن نظرة خوف فارغة » وکان هناك فراغ وعقم 
peat as‏ ۱۳ 

ثم كان هناك الابن ee‏ تخدثت عنه سابقا » وهو 
oll YEO 5, cy!‏ قتل au‏ من اشقائه . ن هذا الشاب صخر 
السن رشيق القوام ذا لحية شفراء وعینین 2 تکونا تستقران على 
شىء بل تقفزان باستمرار من شىء الى آخر ومن مكان الى آخر » 
كما آنه لم يكن لينظر الى Jol‏ بنظر فى وجهه Wl‏ رکه هرغر فقال : 
« انه ثعلب » . ومنى بذلك أنه 255( pare‏ متلون وداهية ماكر » 
لان Jaf‏ الشمال يعتقدون أن الثعلب حيوان يسطيع ان يتخذ ای 
صورة يريد ٠.‏ ا 

وق منتصف هله الاحتفالات ارسل روثغار منادیه 7 Ay!‏ 
قاعة هاروت ؛ فعاد هذا النادی ليخبره yb‏ الضباب لن بحل فى ذلك 
المساء . Creed‏ الفر حة st‏ 2 لدى سماع ol‏ بأن المساء سيكون 
صافیا ؛ وسر الجمیع الا وغلف + 

وی Gilby Gag Liman Thad‏ علن قدمیه رز قال > انی "شرب 
تخب ضيو فلا ¢ وخاصة al gu‏ 6 و هو الحارب الشجاع الحق الذی 
اتی GLI‏ وقت الحنة — رغم أنها قد تشت انها ممضلة 
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سيستحيل عليه حلها . » همسن هرغر بهذه الكلمات فى اذنی » 
قادو کت أنها كانت bow‏ واهانة فى نس الوقت . 
التفتت کل العيون الى بيولف انتظار لجوابه . و قف بيولف وز 

الى وغلف ثم قال « لست اخاف من اى شىء على الاطلاق ولا حتى 
من الشیطان الغر الذی یزحف ليلا ليقتل الناس اثناء نومهم .. ral‏ 
ادرکت من هذا أنه يشر الى « الوتدول » ¢ لکنی رات وجه ae‏ 
ينقلب شاحبا ویده تقبض بشدة على الکرسی الذی كان بجلس علیه. 

۰ هل تقصدنی آنا ؟ » cle‏ وغلف بلسان مرتحف . فاجاب بیولف 
بما بلی + « كلا ولکنی لا اخانك ابدا كما لا اخاف وحوش الضیاب », 

واستطرد الشاب وغلف متحديا مع ان اللك روثفار دماه 

للجلوس . خاطب wile,‏ کل el!‏ الحامر بن ys SUG‏ أن ui) yo‏ 
هلا اللي وسل العا من سره اح تفه Ge‏ نا هو 
واضح فخرا عظيما وقوة Yi, gael‏ اننى رتت الامر لامتهتان 
حماسه ؛ اذ کثیرا ما يعمى الصلف والخيلاء عینی ای انسان » . 

فى هذه اللحظة رايت محاريا قوبا كان تجلس الى الطاولة قرب 
الباب خلف بیولف » رايته ينهض بسرعة ليستل رمحه ويغرزه فى 
ظهر بيولف , حدث كل هذا فى اقل من الوقت اللازم لشهقة ١.‏ 
بيولف رافعا رمخه ثم غرزه فى صدر المقاتل رافعا اباه على سازية 
الرمح فوق راسه ثم ضربه بالحائط . وهكذا تسم المحارب فى 
الحائط بواسطة الرمح بيئما قدماه تتدلیان فوق الارض وهو برفس 
بهما . كان قضيب الرمح مدنونا كله فى جدار قاعة هاروت ؛ وقد 
مات المحارب دون أن ينطق يحرف . 


النصل ACS‏ عشر 


حدئت الان ضحة كبيرة حين التفت بيولف مواجها وغلف ثم قال 
« هكذا ساقفی على كل شر » ثم تحدث هرغر بصوت جهير موحها 
عدة اشارات الى . شعرت بالاضطراب يسبب هله الاحداث » وق 
الحقيقة كانت عيئاه مشبتتين على ذلك الحارب الميت المسمر الى 
الجدار , ثم التقت هرغر الى و قال باللاتينية « عليك أن تغنى اغنية 


۷۲ 


للاط اللك روث‌تناد : YOU‏ برغب فى ذلك . » سالته « وماذا آغنی؟ 
لست اعرف ولا آغنية . » فاجاب بما بلى « عليك أن تفنی شيا سر 
و اك الام ل 
CTE te J‏ مرج E cues‏ 
صمت كامل . وهنا قال لى هرغر ١‏ غن آغنية ملوك وبطولات فى 
المعارك » . كل الت تضرف عل قله Stee‏ خی ام 
ان احدثهم بقصة خرافية والتى كانت 7 تعتبر فى بلادی مضحكة مسلية. 
قال cil‏ احستت الاختیار » فاخبر تهم ا ا وملکنه و لیو 
واننه وغلف وكل النبلاء والمحاربين المحتمعين 5 بقصة حذاء آبی 
طيلة الوقت » وقد سر الشمالیون فى بادیء الامر وضحکوا وضریوا 
على بطونهم . ولکن فجأة وقع مایلی . بينما كنت مستمرا فی حکایتی 
تو قف الشماليون عن الضحك وانقلیوا بالتدريج الى db‏ من wb‏ 
والتجهم 33 وما ol‏ انهیت حكايتى uw‏ انتطع الضحك نهائيا وكان 
هناك صمت SU‏ . 

قال لى هرغر « ا ل ولکن هذه حكابة لا تدعو 
الى الضحك » وعليك oy‏ أن تصلح mul,‏ اصلاحه » 4 وبعدها 
تحدث حدشا اعتقد أنه كان نكتة القيت على حسابى فسببت ضحکا 

بين الجميع وعاد الجميع رن د 5 ۱ 
لابن فضلان ولمواطنيه. من اهل مداد . 

هذه القصة تروى بأشكال مختلفة » وبمكن سردها مقتضبة أو 
القاسم » وهو تاجر غنی وبخيل برغب ob‏ يخفى حقيقة غناه لكى 
Aaa‏ صفقات اكير وافضل فى تحارته ٠‏ ولیوحی بمظاهر الفقر > 
فاته SAT yy‏ زوحا من الاحذ بة قمیء ws ul‏ آملا بأن Jl‏ 
الناس » لكن حيلته مكشونة » اذ بدلا من ذلك بعتقد الناس حوله 
ail‏ سخيف وان تصرفاته منافية للعقل . . 

» أبو القاسم صفقة رابحة فى تحاره الرجاج‎ daa الايام‎ sol Gs 


۷۳ 


فيقرر أن بحتفل ليس كما جرت العادة بدعوة اصدقائه الى حفلة 
oS‏ والما بدعوة نفسه شخصيا الى ترف زيارة الى الحسام 
العمومی ۰ بترك ثيابه وحجداءة a‏ الغر فة الخار doo‏ 4 فيعاتبه صديق 
الحذاء مازال فيه روج » ثم بدخل الحمام مع صديقه . وبعد قلیل 
بصل قاض كبير الى الحمام و بخلع ثیابه تارکا وراءه clin‏ فشما . 
d‏ تلك الاثناء yl Joly‏ القاسم الحمام فلا dow‏ حل‌اءه القديم بل Jou‏ 
مكانه حذاء جديدا حمیلا » وظنا منه بانه هدية من صديقه 
فینتعله solu,‏ الحمام + 

وحين شادر القافى الحمام كتشف اختفاء حذائه © ولا dw‏ 
ليقف امام التافی وشرم غرامة باهظة ۰ 

ودب ابو القاسم حظه » وما ان یمود الى البيت حتى بلقی 
بحذائه الشثوم خارج الناندة حيث يسقط فى نهر دجلة اللی بالطين. 
وبعد عدة ايام بخرج بعض.الصيادين شباكهم فيجدون مع السمك 
eld‏ ای القاسم ¢ وبحدون أن مسامير الحذاء قد .قطعت شباكهم 
فیقذ فون الحذاء المشبع بالطین والاء بفضب باتحاه احدی النوافد 
الفتوحة فيصادف أن تكون تلك الثافلة نافلة ای القاسم فيسقط 
الحذاء على oils Yh‏ الزحاجية المشتراة حدشا وتحطمها حمیما ۰ 

وسحطم قلب ابى القاسم ویحزن كما بحزن أى بخيل عفن . 
فيقسم بميئا بألا 1 تصیبه الحذاء اللمین بای أذى بعد الان » وللتاكد من 
ذلك » يذهب الى حديقة ومعه محرفة حيث بدفن الحذاء . وبحدث 
ان جار ابى القاسم براه وهو بقوم بالحفر » وهو عمل وضيع لا بليق 
الا بخادم 5 عند Jou Le‏ الحار لنفسه ٠:‏ ان كان صاحب البیت سوم 
بهذا العمل القذر بنفسه فلابد أن کون من أجل دفن کنز كبير . 
فيذهب الجار الى الخليفة وفص علی؛ الخليفة قصة أبى القاسم 4 
اذ طبقا لقوانين البلاد نان ای كنز يكتشف فى البلاد فانه يصبح ملكا 
للخليغة , 


YC, 


استدعى yl‏ القاسم الى حضرة الخليفة ©» وحين als‏ بأنه لم 
یدقن الا زوجا من الاحذية البالية بضحك الحاشية متهقهين لاتكشاف 
محاولة التاجر أن يخقى هدفه الحقيقى وغر الشرمی . بفضب 
الخليفة اذ بحرو احدهم على الظن بانه من الحمق بحد يمكن معه أن 
تنطلی عليه كذبة كهذه فيضاعف لهذا حجم الغرامة . ويصساب 
ابوالقاسم بصدمة شديدة حین یصدر الحکم ولکن لا مغر له من.الدفع. 

و بصمم ابو القاسم مرة اخرى على التخلص من حذائه مرة والی 
الايد . ولکی بتأكد من استحالة وفوع مشاکل جديدة فاته موم 
برحلة خارج الدننة ويلقى بالحذاء فى بركة بعيدة ويظل يراقبه حتى 
بغرق ثم oye‏ راضیا . ولكن تلك البركة تغدى قنوات الماء التی 
تفرب منها المديدة كلها واخرا بسد الحذاء الانابيب . ويكتشف 
الحرس op‏ بذهبون لازالة العائق ‏ کتشفون الحذاء ولميزونه 
بسهولة » oF‏ كل الناس الان صاروا يعرفون حذاء هذا البخینل 
سییء السمعة . ويستدعى ابو القاسم مرة اخری الى حضرة الخليفة 
بتهمة تلوث مياه الدينة وتکون غرامته هذه الرة أعظلم من کل 
سابقاتها كما بعاد الحذاء اليه . . E‏ 

م بقرر ابو القاسم ان بحرق. الحذاء » وحيث انه مازال رطبا 
ندیا فاته بضعه على الشر فة لیجف . فيراه كلب وسدا باللعب به . 
'نحته > حيث تصيب امرأة كانت تمر فى الشارع فى تلك اللحظة كانت 
المراة حابلا فسيبت قوة اللطمة اجهاضها . بتوجه زوجها الىالحكمة 
ويطالب : بالتعويض . عن. الاضرار » فيحكم له بها وبسخاء » ويجبر 
yl‏ القاسم oll‏ أصيب بالا فلاس والدمار على الد فع . ' 

ان ماتوحى به .هذه القصة العربية هو ماتسستطیع الشرور ۰ آن 
توقعه بانسان ما لا غير حذاءه فى الوقت الناسب الا أنه لاشك. آن 
هناك معنی ضمنیا أعمق كثير a‏ هله الحكابة ۰ الا وهو فكلرة 
الانسان الذى لاستطیع ol‏ شور على قدره وهلا هو ما اقلق 
الشمالیون بالفعل ) 

وهکذا مى الليل cule‏ مرح وطرب واحتفالات » ومتع محاريو 
بيولف انفسهم بالنساء بطر بقة اباحیة. مطلقة ۰ وقد رات wiley‏ 
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الاين يحدق بيولف قبل 'مغادرة القاعة » لكن .بيولف لم يفره ای 
اهتمام مفضلا الاستمتاع بالاماء والجوارى والاستمتاع باللساء 
الحرات: . وبعد وقت غلیتی النعاس فثمت . : 

وق الصباح استيقظت على صوت الطارق » وحين اطللت من 
قامة هاروت الكبرى رادت كل شعب مملكة روثغار يعملون بجد 
فى بناء الدفاعات . وقد كانت هله الدفاعات تبنی بطريقة بدائية : 
كانت الخیول تحر اعدادا من اعمدة السياج التى كان المحاريون 
بقومون بتقليم .رءوسها حتى تصبح مدببة . وكان بيولف نفسه 
بو حه أوامره بتحديدك مواقع ely‏ الد ناعات وذلك بو ضع علامات على 
الارض براس سيفه . لم يستعمل لهذا الفرض سيفه العظيم رندنغ» 
acd,‏ استعمل' سيفا آخر » ولم ادر ان كان هناك سبب لهالا 
التصر US‏ .. ۱ 

وعتد منتصف النهار » وصلت الحزبون السماة بملاك الوت(۱) 
cull,‏ بالمظمات على الازض متمتمة تمتمات غامضة نو تبا » ثم 
أعلنت of‏ الضیاب لابد آت فى ذلك الساء . ولدی سماع بیولف لهذا 
امر GL‏ کل اعمال البثاء وبدا الاعداد لوليمة کبری . وقد شارك 
الكل فى هله الهمة بعد ان اوقفوا کل حهودهم الاخری . سالت 
هرفر عن سبب اقامة تلك الوليمة + فاجابنى بانتی اسال اسئلة 
كثرة لا داعی لها ۰ كان ذلك صحيحا كما كان صحیحا ايضا cl‏ 
اسات اختیار الو قت لالقاء هذا السژال لان هرغر كان فى تلك اللحظة 
بقف امام فتاة شقراء جميلة بفازلها بيئما كانت تبتسم بحرارة وهی 
تنظر الى . ۱ ۱ 

فى اواخر ذلك النهار » استدعی بیولف اليه کل محاربيه و قال 
لهم 6 « استمدوا للمعركة » وقد قبلوا الهمة وتمنوا الحظ السمید 
لبعضهم البعض © پینما كانت تجهز الوليمة الكبرى فى كل مكان 
١ ۱ ۹‏ 

(۱) ملاك الوت هذه ليست هی ,لفسها التی "كانت مم الشمالین على شاف Wt‏ 
واضع أن لكل قبيلة امرا: عجوژا تقوم برطيفة التنيؤ واعبال السحر GLAM‏ یطلق 
علیها اسم « ملاك الوت » ۰ فالاسم على هذا هو اسم, نوع او تعيير يدل على التوع * 


۷۹ 


الفصل الرابع عشر 


كانت ولیمة المنساع كبيرة الشسه بو ليمة الليلة السابقة ¢ رغم أن 
Vote‏ اقل من نبلاء ووجهاء روشغار کان حاضرا dp.‏ الحقيقة 
علمت أن كثيرا من التبلاء ان بحضروا الوليمة خشية وتحاشيا لما 
كان ete‏ فى قاعة هاروت تلك الليلة » اذ بدا واضحا أن ذلك المكان 
كان مركز اهتمام الشيطان فى تلك المنطقة » الذى. كان يطمع بقاعة 
هاروت أو بثیء شبيه آخر — ولکنی لم استطع ان اتأكد من المعنى. 

لم تثرنی حفلة ذلك الساء سيب خوض من الاحداث القادمة . 
وعلى كل حال فقد وقمت الحادثة الاتية ..كان أحد كبار النبلاع 
سنا يتكلم بعض اللاتينية ؛ كما كان بتکلم بعض اللهحات الاندلسية» 
لانه كان قب سافر الى بلاد خلافة قرطبة وهو شاب . تحدئت الى 
IR‏ على اند لدع مهرب ۳ 
اکن ادركها كما ستعرفون بعد قليل . 

حدثنى النبيل فقال : « اذن فأنت هو الاجنبی GAN‏ سيكون 
رقم ۱۳ 3 » فاحبته (ub‏ هو . فقال الرجل المسن « لابد وان تكون 
فائق الشجاعة » واننی احييك احتراما لهذه الشجاعة » واجابة على 
هذا رددت باستجابة مهذبة بسيطة لشعورى 5 كنت جبانا 
بالقارنة بالاخرين من رجال بيولف ؛ والذى كان هو الصحيح فى 
الواقع . 

۱ هذا ليس مهما » قال النبيل الشيخ معلقا » وقد اس‌کرته 
خمرة تلك المقاطعة ‏ وهي مشروب قمىء یسمونه ( ميد ) ولکنسه 
مشروب قوى ‏ « ولکنك مع هذا Joo‏ شجاع لمجابهتك الوندول ». 

اسست الان انلى قد استطیم فى. آخر الطاف أن أتعلم بعض 
الشماليين كان هرغر قد قاله لى مرة » قلت « الحيوانات تموت © 
والا صد قاء دمو تون 4 ul,‏ ساموت ¢ ولكن شا واحدا لن موت 
ابدا » الا د ل 
الم لوو الو الور كر | 
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Whos‏ ۰ قال «تلك هى الحقيقة » ولكن الوندول لهم سرا 
انضا » . فاجبته بأقصى حدود اللامبالاة : « حقا ؟ لم٠‏ اکن ادرك 
ذلك » . . 

احابنی الشیخ بقوله اننی كنت اجنبیا » وانه لهذا بوافق على أن 
بنورنی » فقص على مايلى : الاسم ( وندول أو وندون ) هو اسم قدم 
جدا تدم أى شعب من شعوب بلاد الشمال » وهو يعتى ( الضباب 
الاسود ) . وبالنسبة لاهل الشمال فان هذا بعنى ضیابا gb‏ تحت 
جنم الظلام بشیاطین سوداء تصرع وقتسل وتاکل لحم الكائنات . 
النشربة(۱) . وهؤلاء الشياطين غزيرو الشعر كريهو اللمس والرائحة 


(۱) من الراضح أن الاسكندنافيين كانوا اکثر تاثرا وشوفا من LAE‏ ولزم ووحشية 

ob AAT)»‏ اکثر من خوفهم من WTS‏ لحوم الیشر ويمتقد جتسن أن اكل 
لحوم البشر قد يكون رهیبا مرهبا بالتسبة لامل الشمال لانه ای QT‏ لحوم البشر یجنل 
الدخول إلى lle‏ الخلود بعد اموت ( فال هالا ) اکثر صموپة - ولکن لیس مصاك اى 
دلیل على صحه هذا اترای 3 

وعل کل تال قاته فالنسبة لابن فضلان واطلاعه الواسم ريما كانت قكرة اكل pod‏ 
الیشر تتضمن أو توحي ببعض الصعویات فى الحياة GAM‏ او فى حياة الخلود ۰ 
دآكل الامرات هر مخلوق ممروف جيدا فى الاساطير المرية , وهو عل شكل وش 
مخيف له راس تمساح وجذع اشد وظهر فرس التهر ٠ ٠‏ وا کل الامرات هذا pit,‏ 
الاشرار بعد حسایهم 3 

ومما امستحق الذكر آنه بالنسية لمظم تاريع الالسائية نان اکل لحوم البگر کج“ 
من المقيدة الدينية » بشكل أو بآخر ولسیپ‌ما او لاخر لم يكن Vl‏ تادرا کسا لم 
يكن أمرا بارزا ۰ فانسان بكين دانسان نياندرتال كانا بالتاكيد من UST‏ لحوم اليشر, 
و کلك كان ایضا وباوقات مختلفة السکائیون , والضینیون » والایرلندیرن » وامل 
البيرو وسکان جزر "الاریواتا . والجسافا . واسریون » والاسترالیون الاصلیون » 
والموار . واليوتاتيون وا . . Hurons‏ . رالمراقیرن وقبائل اليوتا والاشانتی ٠‏ 
wis‏ الفترة التى :كان ابن فضلان | خلالها فى. اسکتدنافیا کان تجار عرب آخرون قد 
وصلوا! الى الصين ١‏ یت سجلوا دكتبوا أن لحم البشر - والنی كان يشار له باسم 
لحم PUI‏ ذى الرجلين ‏ كان Che‏ الاسراق وبشکل مکشرف وقاتوقی ۰ 

ويعتقدا مارتتش آن التسمالين وجدوا فى اكل لمم الیشر من قبل الوتدول امرا متفرا 
ومدكر! لانهم كانوا یمتقدون آن النسا» كن یاکلن لحم القاتلين الابطال » وحامسة آم 
الوندول الكيرى - ليس هناك من دليل على صحة هنا الرای ایضا ولکن ميرد احتباله . 
يجمل ميتة مقاتل شمال بهنه الطريقة اكثر عارا وجلا ۰ ١‏ ۱ 
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وهم قساة ماکرون » لابتكلمون wl‏ لغة من لغات البعر ومع ذلك 
نانهم ستحدئون فیما ينهم .<-وهم بأتون مع ضباب الليل ويختفون 
عند طلوع التهار اما الى أبن Og‏ فلم dw‏ أبن ly i‏ أن 
انتبعهم qe‏ 

واضاف العجوز بحدفنی فقال : ۱ يمكنك أن تمرف على المناطق 
التى سكن فيها شياطين الضباب الاسود وذلك بطرق عديدة . 
نمن و قت لا خر قد تبصطاد الحاربون الفرسان MA‏ بواسطة الكلاب 
بعك مطاردته عبر التلال والوديان وخلال أميال عدردة من الفابات 
والادض و ٠‏ حتى اذا des‏ الیل الى مستنقم رطب رقراق 
بدخل الى ذلك لکان الکر به هل So‏ تسرف على الق لش 
الدخول الى ذلك الکان . 

اظهرت دهشة عظيمة حين سماعى هذه القصة » وما ذلك ألا 
استدرح الر حل المجوز از بد من الحد بث ٠‏ وق تلك اللحظة رآنى 
هرغر فرمانی بنظرة لثيمة لکنی الم اعره ای انتباه ٭ .. 

استطرد الشيخ قائلا ۰ « فى قدم الايام كان كل Jal‏ الشسمال 
ول کل أصقاعهم سخافون الضباب الاسود . ولكن منك ایام آبی وجدى 
doy‏ ابی قله لم برا شمالى الضساب a!‏ أبدا » وسظر Lad)‏ 
الحاربون الشیاب .على Lit‏ مجانين أو حمقى حين ‏ نتذدكر الحکابا 
القديمة عن الرعب والجزع الذی كان الوئدول Bares‏ . الا أن 
زعماء الشمال فى كل ممالكهم حتى فى اللروج » كانوا Laila‏ دتو قعون 
مودة الضباب الاإسود 5 و کل. Lowa‏ و قلاعنا. محمية ومحصينة من 
ناحية البر . وملك cul‏ أبى وجدى وحد أبن شوم التاس ده 
الاعمال والتحصینات ولکننا لم ثر الضباب الود بد ۵ الان 
فقد عاد الينا » ه 

ie aan‏ عن سيب عودة الضباب الاسود » تشن صوته وهو 
بقول مجیا * : ( ail‏ عاد dg ALES)‏ يسبب صلف وخيلاء 
وضعف روثغار الذتى آساء الى الالهة بتباهيه الاحمق فحرض 
الشياطين واغراهم sly‏ قاعته الکبری فى الوقم الذى اختاره واللی 
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لامتمتع بای Ue‏ من احية البر ۰ وروشغار أليوم مسن هرم وجو 
بعلم علم اليقين بانه ن يذكر بمعارك خاضها او ربحها » ولهذا A‏ 
غروره و خیلاءه . أن روث غار يتصرف کاله » و لکنه اسسان ولهذا 
بعثشت الالهة بالشیاب الاسود لیصمقه وليعلمه معلى التواضع » . 

قلت لهذا الشيخ الهرم انه ریما كان اهل الملكة نکر هون روت‌غار. 
فاجاب قائلا : « ليس هناك من رجل فاضل الى حد الخلو من كل. 
الشرور » كما أنه ليس هناك من رجل شرير الى جد لابساری ممه 
ol. os‏ روششار ملك عادل daly‏ ازدهر شصه ابان tthe‏ . وان 
حكمه وغنی حكبه هما هنا » فى قاعة هاروت وهما Go‏ رائعان » 
اما tbs‏ الوحيدة فيى أنه نی أن ہنی دفاعاته لان عندنا قولا : 
مفاده : « لاسجوز لرجل أن بخطو خطوة واحدة بعيدا عن أسلحته (a‏ 
الاسود ویمرح حرا فوق أرضنا » . 

تمنيت لو سحدئنی باکثر مره لعن الف ابرم مر وان ین 
بالتعب وانتمد عنى 0 ورانته pu‏ سرعة ۰ وأقول الحق ob.‏ طمام 
وشراب روثغار كان کثیرا بالغ الكرم 2 9 AS‏ أصيب العديد من 
الثبلاء والوحهاء بالتعاس لكثرة ما Vy pty \ bt‏ 5 

اما عن طاولة روثغار نفسه فاليكم مارایت عليها : كان كل رجل 
حالس الیها قد وضع أمامه فطاء طاو له و صسحن dials‏ وسكيئا » 
اما الوجبة فکانت لحم خنزبر وماعز مطبوخ » كما كان هناك بعض 
السمك ایشا ؛ لان الشماليين كانوا يفضلون اللحم الطبوخ على 
المشوى . وكان هناك الملفوف والبصل بكميات هائلة » كما كان هناك 
تفاح وجوز . وقد امطیت لى قطعة لحم محلاة دسمة لم اذقها من 
قبل . قيل لی انها لحم غزال . 
الفصل الخامس عشر 

اما الشراب الكريه المنمى ( ميد ) قائهم بصتمونه من العسل ثم 
خمرونه . وهو اشد مادة lars‏ اسان سوادا وحمؤضة وقذارة) 
ولکتها رغم كل ذلك مبعث قوة وعز du‏ اتعر ف الحدود ¢ ثما أن 
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ركاب الواحد بضع کثوس حتى يدور العالم به ویدوخ . ولکننی لم.. 
wtf‏ ولله الحمد . ۱ 

و قا. لاحظت الان ان بيولف ورفاقه لم شربوا تلك الليلة وان 
LLG Lys‏ » ولم يعتبر روشغار .ذلك اهانة له » بل اعتبره منطق 
ومشاعل قاعة هاروت لم ترتعش »> ومع ذلك فقد كان المساء. رطيا _ 
وقارس البرودة . ولقد رايت بام عیتی أن الضباب خارج الابواب 
كان يتدحرج هابطا من على التلال فيحجب ضوء القمر الفضى ويجلل 
كل شىء بالسواذ . وبینما كانت حفلة الساء مستمرة غادر الملك 
روثغار وملكته القاعة GL‏ ¢ بيتما اغلتت Ae ly‏ أبواب قاعة 
هاروت بواسطة القضبان الحديدية أما النبلاء والوجهاء الذين بعوا 
هناك فقد سقطوا فى لوبة من النوم السكران وراحوا يش خرون, 
باصوات عالية . ۱ ۱ 

اما بیولف ورجاله » وکانوا لایزالون مرتدین دروعهم » فقد 
راحوا تجولون فى القاعة بصلحون من القنادیل وبصلحون النار لكى 
تشتمل ببطء ویضعف . سالت هرغر عن معنى کل هذا » فطلب الي 
ان اصلی وادعو لنجاتی » oly‏ اتظاهر بالنوم . ثم اعطیت سلاحا 
كان عبارة عن سیف قصیر ولکنه لم بمنحنی من الراحة الا القلیل » 
نما كنت Ly‏ محاربا Gly‏ اعرف ذلك حق العرنة . 
بجانب اجساد نبلاء اللك النائمة والذین کانوا شخرون بعمق ۰ 
لا ادری کم مضی علینا من الوقت ونحن ننتظر لاننى اعتقد اننی تد. 
سهوت بعض الو قت ۰ و فحاه استیفظت Ul,‏ بحالة من التنبه والفزع 
فر الطبيعيين . لم اکن نعسانا ولکنی كنت متنبها متوترا الى أبعد 
الحدود » بینما كنت لاازال مضطجما على القماش الصنوع من جلد 
الدب على ارض القاعة الكبيرة . كانت ليلة مظلمة حالكة السواد » 
وكانت القنادنل.فی القاعة تحترق بضوء هريل » پیتما .كانت , نسمة 
ناعمة خفيضة تهس وهی تتسلل الى القاعة وتراقص اللهّب الاصفر . 

ثم سمعت صوت دمدمة خفیض وکانه عواء ختزیر حملته الى 
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على موتها شهر. من الزمان » .وشعرت بالخوف الشديد . هذا 
الصوت الدمدم المفزع » ولا اجد له وصفا خيرا من .هذا » هذا 
الصوت الهمهم الدمدم الشاخر بدا بعلو شینا فشینا وبدات تشتد 
ثورته . كان بأتى من خارج الابواب من اخد جانبی القاعة . ثم أتى 
من الجائب الاخر ثم من الجانب الثالث ثم الرابع . وف الواقع كانت ٠‏ 
القامة مطوقة. تطویقا کاملا . جلست متكا على احد کوعی وقلبی 
باق كمطرقة » “ثم نظرت فى انحاء القاعة . لم نتحرك ای من الحارین 
النائمين » كن كان هرغر مستلقيا بجانبى وعیناه مفتوحتان . ثم 
رات بيولف Lal‏ بتنفس بعمق متصنما الشخير » Lata‏ عیناه 
مفتوحتان استتتجت من هذا كله ان كل مقاتلى بيولف كانوا بانتظار 
امعركة مع الوندول الذين كانت اصواتهم الان تملا الجو فى الخارج . 
لیس هناك والله خوف اعظم من خوف الانسان حين. لا يعرف 
همهمة .الوندول واستنشق رائحتهم الكريهة ! وکم مضى على. انتظر 
ما لا اعرف ماهو : ريما بداية معركة اکثر ارهابا فى الخيال مما هی 
عند النزال ! وهنا تذكرت مابلی : وهو ان اهل الشمال برددون دائما 
تول الدیح الاور الذی بحفرونه على قنور نبلاء المحاربين » والذی 
بقول « أنه لم بهرب من معركة يوما » وفى الحقيقة لم بهرب تلك 
الليلة اى من رفاق بیولف رغم أن الاصوات والروائح العفنة كانت 
تحیط بهم من کل جانب » ترتفع حینا وتنخفض حینا آخر » وحینا 
تى من هذه الجهة وحینا من تلك . ورغم ذلك فقد انتظروا 
وانتظروا . و 0 
رهیب لم يكن يقطعه الا شخیر الرجال وعصمصه الثار الهامسة + 
وحتى الان لم بات ای من رجال بيولف باقل حركة . 
وفجاة جاء صوت. تحطم هائل على ابواب قاعة هاروت الصلب 
ثم انفتحت هله الايواب وكانها عاصفة . 'تبع ذلك ذفقة من الهواء 
العفن اطفاً كل الانوار ثم دخل الشناب الاسود . لم استطع عدهم » 
ولکنهم کانوا ببدون وکانهم" آلاف مؤلفة من اشکال .سوداء مدمدمة » 
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ضخمة لایکادون يشبهون الرجال » ومع ذلك فقد كانوا أشباه رجال. 
وعبق الجو برائحة الدم والوت » واحسست ببرد يذهب بالعقل 
وارتجفت . ورغم "کل ذلك فلم بتحرك مقاتل واحد . 

ثم وبصرخة تجمد الدم فى العروق وكافية لابقاظ الوتی قفز بیولف 
Ll,‏ وهو لوح بذراعیه السيف الهمائل رندنغ GH‏ كان Got‏ 
dtr‏ اللهب التأججة وهو بقص الهواء . وقفز کل محاربيه معه 
وانضموا الى المعركة . واختلطت صیحات الرحال بهمهمات الختازير 
وروائح الضساب الاسود ¢ و کان هناك رعسب و وضی وتخسر دب 
وتمزيق فى كل مكان من القاعة الكبيرة . 

LI‏ فيما بتعلق بى فلم بكن لى رغبة فى القتال » ومع ذلك سقط 
على احد هذه الوحوش الضبايية الذى كان قربا منی الى حد رابت 
بريق عيتيه الحمراوين  Gy‏ الحقيقة رايت عيئين تشمان کالنار » 
ثم القيت كما بلقی طفل حصاة . ارتطمت بالجدار وسقطت على 
اارش » at ye! of‏ لبشع لحظات تاليا فبدا كل ما حوار 
لا اعرف طولها ولكتها انتهت نجاة وبرمشة عين ثم اختفی ALAIN‏ 
الاسود هكذا وانسل مستمدا و هر pf‏ ولهث تار کا وراءه روائحه 
الکر بهة و مخلفا وراءه ابا الدمار والوت coll‏ لم ستطع ol‏ تبحدد 
مداه حتى آضأنا مشاعل جديدة , 
" والیکم وصفا لما جرى فى العركة : بالنسبة لجماعة بيولف ققد 
مات متهم UU‏ » وهم رونت وهلفا » Ling‏ لبيلان » وادغثو وهو 
محارب . ما الاول فقد شطر صدره شطرين 6 واما الثانی ققد 
کر عموده الفقری اما الثالث نقد قطع راسه بالطريقة التی وصفتها 
aL,‏ . كل هؤلاء المحاربين أصبحوا الان موتی . 

كما حرح"اثنان آخران 6 هما هلتف ورثل وقد ققد هلتف احدى 
اذنیه وققد وثل اصبمین من کفه الیمنی . وام تكن جراحهما خطرة 

.: 
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أما بالنسبة لبيولف وهرغر والاخرين فقد کانوا غارقين بالدماء » 
كما لو کائوا قد استحموا فيها . 

أما الان فسأروى ما لن يصدقه الكثبرون . ومع هذا فقد وقع : 
وربما مجروحين حراحا بليغة ومع ذلك فقد هربوا جميعا . 

هذا ماقاله هرغر : « لقد رات اثنين منهم بحملان WU‏ كان 
میتا » . ریما كان الامر كذلك لان الكل وافقوه عليه . وقد علمت 
بان وحوش الضباب لا تترك انا من افرادها لاقوام البشر وهم 
یفضلون أن يتعرضوا لخاطر جسيمة مقابل أن بستمیدوه من ابدى 
الیشر . كما انهم يرضون بتحمل الشاق الطويلة لکی يحتفظوا براس 
ضجيتهم ؛ ولذلك لم نجد راس ادغثو فى ای مکان فقد حمله 
الوحوش معهم . ۱ ۱ 
« انظروا لقد احتفظت بتذكار لامجاد الليلة الدامية . انظروا مامن 
ذراع احد الشياطين » . 


المحاربين حوله لیتفحصوا الذراع وقد تراعی لى على الشكل 
التالى : بدا صفیرا له کف كبيرة الحجم مما یفوق: حدود الطبیمة 
لا ان العضد والسامد US‏ صغيرين بشکل لا بتفق وحجم الکف رغم 
أن العضلات كانت قوية جدا . كما كان هناك شعر اسود طویل 
وكثيف فوف كل أجزاء الذراع ماعدا راحة الكف . بقى أن نقول ان 
لذراع كانت تفيض برائحة كتلك cal‏ كانت تنطلق من جسم كل 
رحش . يضاف اليها رائحة عفن وحش الضباب الاسود . . 
عند ذلك حيى جميع المقاتلين بیولف وسيفه رندنغ وعلقت ذراع 
الشیطان من عارضة خشبية فى سقف القاعة الكبيرة . لينظر اليه ' 
بالدهشة والاستفراب كل سکان» مملكة روشفار . وهكذا انتهت 
المعركة الاولی مع الوندول . 


At 


الاحداث التى تلت المعركة الاولى 


الحقيقة ان اهل بلاد الشمال لا يتصرفون ابدا كما يتصرف البشر 
العاقلون والمنطقيون . فبعد الهجوم الذى قامت به وحوش الضباب 
وبعد صدهم من قبل بيولف وجماعته » وانا بينهم طبعا ٤‏ لم يفعل 
رجال مملكة روث غار ای شیء على SY‏ . 

لم. يكن هناك ای احتفالات ولا ولائم ولا تظاهرات فرحة ولا تعبير 
عن السعادة . انما جاء شعب المملكة من قاصى الاصقاع ودانیها 
ليشاهدوا بد الشيطان المعلقة التى كانت تتدلى فى القاعة الکبری > 
وقد ابتهحوا لهذا المشهد بكثير من الاستفراب والتعجب . الا أن 
روث غار نفسه ۰ ذلك الرجل الشيخ نصف الاعمى » لم يبد ای 
سرور كما لم يقدم لبیولف ورجاله ای هدايا ولم يقم لهم آبة ولائم » 
كما لم يقدم لهم آبة أمام أو عبيد 6 ولم شدم .لهم الفضة أو الثياب 
الثمينة ولم يقدم أى تعبير عن التقدير والاكرام . 

بل خلافا CY‏ تعبر عن المسرة فان الملك روث غار اظهر تقززا' 
واشمئزازا راسما على وحهه plat‏ الجد » كما كان يبدو أكثر خوفا 
مما كان فى الاضی . حتى انا نفسى ؛ وان لم اقل ذلك بصراحة » 
كنت اشك بان روث غار كان بفضل الحالة السابتة قبل أن هزم 
الضباب الاسود . 1 

حتى بيولف لم يكن حاله مختلفا عن هذا » فلم یدع الى ای 
احتفالات او شراب أو اقامة ولائم على الاطلاق . اما النبلاء الذين 
ماتوا ميتة الشجعان فى معركة الليلة الاضية نقد وضعوا سريعا 
فى حفر ذات سقوف خشبية فى اعلاها » وتركوهم هناك لمدة عشرة 
الابام المقررة . وکان هباك سرع فى هذه القضية . 

ومع هذا لم يعبر بيولف ورفاقه عن YI pila‏ حين بدءوا 
يوضع المقاتلين الوتی فى حفرهم فعندها فقط سمحوا لانقسهم 
بالابتسام . وبعد كل هذا الوقت الذى قضيته بين اهل الشمال 
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صرت ادرك أنهم بتسمون لاى ميتة فى ساحة المعركة اذ ان هلاه 
مسرة يعبرون عنها نيابة عن الشخص الميت ولیس ثيابة عن الاحياء . 
فهم بقرحون حيئما نموت ای منهم ميتة المحاربين ٠‏ وعکس ذلك 
صحیح Lat‏ بالنسبة الیهم : فهم يظهرون الالم والامتصاض حين 
موت آحدهم ف نومه أو فى فراشه . نهم . بقواون عن مثل مدا 
الرجل « أنه مات ميتة بقرة بين القش » . وليست هله اهانة 
ولكلها السبب الذى ببدونه لرثاء الميت . 

ويعتقد Jol‏ الشمال ان LAS‏ موت اسان هی التى تحدد وضعه 
فى الحياة الاخری « حياة الخلود » » وهم يعتبرون موت القاتل فى 
المعركة اسمى مراتب الموت . اما « ميتة القش » فهى ميتة مخحلة . 

وحین بموت آی انسان منهم فى نومه فانهم بقولون عنه انه قد. 
خنقه « الاران » » أى كابوس اللیل . هذا الخلوق » ای کابوس‌اللیل» 
هو امراة » وهو الامر الذی بجعل مثل هذه اليتة عارا Meter‏ » 
اذ أن الوت على بدی امراة هو احط الامور عندهم على الاطلاق : 

وهم بقولون Lal‏ أن الوت بلا سلاح مهين » ولذلك ينام القاتل 
الشمالى وسلاحه دائما معه » حتى اذا اتی كابوس الليل yy‏ سلاحه 
فى متناول بده > ونادرا ما يموت مقاتل من مقاتليهم يسبب امرض 
أو بسبب وهن الشيخوخة . وقد سمعت بملك اسمه OT‏ » عاش من 
العمر طویلا حتى اصبح كالطفل الرضيع مرة اخری » لا اسئان له 
' ويعيش على طعام الاطفال » حتى أنه قضى بقية ايامه فى فراشه 
يشرب الحليب من قربة وعل . ولكن قيل لى ان هذا نادر وغير 
عادی فى بلاد SLi!‏ . ولقد رابت بام عینی عددا قليلا متهم 
فقط یعمر حتى سن الشيخوخة » واعنى بذلك التعمير حتى بلوغ 
السن الذى لا تصبح اللحية فيه بيضاء فحسب بل Last‏ تتساقط 
عن الذقن والوجه . ۱ 

Ul‏ نساژهم فکثیرات منهن بعشن حتی سن الشيخوخة خاصة 
تلك الحيزبون التي بدعونها ملاك الوت » فانهم يعتقدون بان مثل 
هؤلاء النسوة يملكن قوى سحرية فى شفاء الجراح والقاء التماويذ 
والرقية » وق أبسعهمد الاثار الشريرة وفى التنبوٌ عن احداث 
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ونساء بلاد الشمال لا بتقاتلن فيما ببئهن ابدا » وكثيرا ما رابتهن 
بتدخلن لحل نزاع أو مبارزة بين رجلين و يطفكن الفضب التصاعد . 
هذا ما cha‏ خاصة اذا كان القاتلون قد اصیبوا بالخبل سبب 
السکر الشديد » فهدا ما بحدث فى العادة . 

كن هؤلاء الشسماليين الذین بفرطون بشرب السکرات طيلة 
ساعات الليل والثهار لم pte‏ بوا قطرة واحدة طیلهالیو مالذی‌تلاالع رکة . 
ونادرا ما كان Gad‏ دوت غار بمرش على احدهم كاسا ) وان خضل 
هذا کانوا برفضون الکاس . وقد وحدت هذا مدعاة للاستفر AN‏ 
الشدید فحدئت هرفر عنه مستفسرا . هز هرفر کتفیه على الطريقة 
الشمالية فى التصیر عن اللامبالاة ثم قال « الكل خائفون » وحین 
سالت عن سبب الشوف قال لى ما بلى : ۱ لانهم بعلمون حق العلم 
أن الضباب الاسود سيعود ASU‏ » . 

وهنا اعتر ف بانئی أصبت للحلة بعدوى روح العداء التى 
تسيطر على المحاربين » مع انى اعلم فى الواقع اننى لآ استحق مثل 
هذه الهيئة . ولكن رغم ذلك شعرت بالطرب والفرحة الغامرة لکونی 
واحدا من جماعة المحاربين الابطال . قلت بشجاعة » ومن .ساب 
مثل هذا ؟ آذا ما عادوا ثانبة فسنهزمهم مرة اخری » . 

فى الحقيقة كنت مختالا مفرورا اختيال دك حديث السن » 
oils‏ اذ pail‏ ذلك الان احس بالخحل من اهار السشيفة . أحاب 
هرغر ye‏ لیس لملكة روك شاد مقاتلون او وحهاء شاتلون : لد 
ماتوا حمیعا ملل و قت هید ؛ وعلینا نحن فقط أن ندافغ عن 
الملكة . بالامس كنا pte UW‏ . اما الوم فنحن عشرة » ومن بين 
العشرة oui‏ جربحان ولا ستطيعا أن شاتلا کرحلین کاملین . 
والضباب الاسود غاضب وسيلتقم انتقاما رهيبا » . قلت لهرغر 
الذى كان قد أصيب and‏ الحروح الطفيفة أثناء é 45 yall‏ والتی 
لم تكن شديدة شدة آثار الخالب على وجهى دانی كنت اه يها 
. قلت له اننى لا اخاف شیثا بمكن لهله الشياطين ان تفعله . 
riper E‏ ِ عربی a‏ افهم Us‏ من عادات بلاد 
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2 «til ثم أضاف « انهم سيمودون کالکورغن » . لم‎ » line 
» الكلمة فسالت « وماهو الکورغن ؟ » فقال لى « انه تنين الحباحب‎ 
» هذا بدا لى خیالا محضا‎ of والتی تطر هابطة فى الحو » . الا‎ 
ولکنی كنت قد رایت وحوش البحر كما وصفوا لی وحوشا تعيش‎ 
بتلك الصفات » رابت وجه هرغر المتقع والمجهد » فاقتنست بانه كان‎ 
. » مقتنعا بوجود تنین الحباحب . سالت « ومتی یاتی الکورفن ؟‎ 
. » اجاب هرر « ربما هذا الساء‎ 

وق الحقيقة بيئما كان هرغر يتكلم رايت أن بيولف » رغم انه لم 
ينم طيلة تلك الليلة ورغم أن عينيه كانتا محمرتين مثقلتين بالاجهاد ) 
كان يشر ف من جداید على بناء الدفاعات حول سور هاروت والبنابات 
الملاصقة » والتى تشكل ملسازل اللك روث غار وبعض لبلاله ¢ 
والاكواخ الوضيعة التى يعيش فيها عبيد هله العائلات كما بعيش 
فيها بعض المزارعين الدين كانوا يعيشون اقرب ما بكون الى شاطىء 
البحر » حول كل هله المنطقة بنى بيولف نوما من السياج من العصى 
المتصالبة وعواميد الخشب ذات الرءوس المدببة .. ولم يكن السياج 
أعلى من كتف رجحل » ورغم أن هذه الرءوس المدبية كانت حادة 
تاطعة مخيفة فانلى لم استطع أن ارى أو اقتنم بفاعلية هذا الدفاع 
لان ای دجل يستطيع صعوده على سلم بسهولة . 

حدئت هرفر عن هذا فاجاب GUL‏ لست سوى غبی . وكان 
واضحا أنه كان pile‏ من مزاج سیبی۶ Lud‏ ۰ 

مم بنوا خط دفاع آخر »؛ كان عبارة عن tale BGI‏ سیاج 
الاعمدة » وعلى بعد خطوة ونصف من ذلك السياج . كان هذا 
الخندق غریبا حقا . فلم يكن عميقا ابدا بل هو لا يكاد يشمر رجلا 
الى ركبتيه واحیانا اقل عمتا . وقد تم حفره بشكل قير متناسق 
بحيث كان فى بعض الاماكن ضمحلا للفساية dy‏ بعضها الاخر اكثر 
line‏ » تتناوب حفر صبفيرة . وفى بعض SUN‏ غرزت بعض 
العصى القصيرة فى الارض ورءوسها المدببة الى اعلى . 

الا اننى عجزت عن تفهم مفزی وقيمة هذا الخندق الردىء محزى 
عن فهم السیاج » ولکننی, لم اسال ولم استفسر من هرغر » لادراکی 
لا كان عليه فى تلك اللحظة من سوء الزاج . ولکن بدلا من ذلك 
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ساهمت فى اعمال البناء کافضل ما استطیع الساهمة ؛ ولم اتوتف 
عن العمل الا مرة واحدة لامتع نفسی بجارية على الطر بقة الثنمالية » 
اذ آنی نتيجة اارة الليل الماضية والمعركة التی تلت واستمدادات 
النهار أاحسست بنشوة وقوة عظيمتين . 


الفصل السابع عشر . 


خلال ترحالی مع بيولف ومحاربيه على طول ثهر الفولفا كان هرغر 
قد حدثتی بان النساء غير المعروفات » وبخاصة ان كن جدابات 
ومثيرات جنسیا ومغربات » لا يجوز أن بوثق بهن . وقال لی هرغر 
ان فى اعماق الغابات والاماكن الموحشة من بلاد الشبمال تعيش ثساء 
بدعين نساء الغابات وئباء الغابات هؤلاء بمرین الرجال بجمالین 
وكلماتهن المعسولة » حتى اذا ما اقترب منهن الرجل » وجدهن بلا 
مؤخرة ووجد أنهن لسن سوى اشباح . ثم تقوم هؤلاء النسام 
باسقاط س حرهن ورقيهن على الرجل الذى أغريئهن فيصبح 
pul‏ هن ۰ ۲ ۱ 

الان وبعد أن حذرنى هرقر بهذا الشکل كنت حين اقترابی من 
هذه الجارية خائفا مترددا » لاننى لم اکن اعرنها . لذلك فاول 
ما فعلت هو of‏ تحسست مؤخرتها Gay‏ فرايتها تضحك حتى 
غشيت لانها عرفت سيب تلمسى لقغاها » والذى كان الرغبة فى أن 
أطمئن نفسی انها لم تكن روحا من أرواح الغابات . وكم شعرت بأنئى 
أحمق سخيف فى تلك اللحظة » وكم لمنت نفسى بتصديق خرافات 
Cnet St‏ . الا PP)‏ اکتشفت مع مرور الزمن آنه أن كان جميع من 
حولك يؤمئون بشىء ها فسرعان ما ستجد نفك مدفوعا لان 
تشاركهم ذلك العتقد » وكان هلا ما حدث لى ثعلا . 

Li,‏ أهل الشمال نحيفات شاحبات كالرجال هنا » وهن طوبلات 
طول الرجال ايضا » حتی أن الكثيرات عنهن كن بنظرن الى اسفل 
ليرين رأسى . وللنساء عيون زرقاء وشمر طويل للفاية ولكن شعرهن 
ناعم سهل شبکه . ولهذا فهن يعقدئه على شكل حزمة حول أمناقهن 
وفوق رءوسهن . وتسهيلا لهذه العملیة فتد صنعن لانفسهن AST‏ 
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كثيرة من اللا قط والدبابيس مصئوعة من الخشب أو الفْ._ 14 
الزخرفة . وهذا ما بشكل زینتهن الرئيسية . كما أن زوجة الوجل 
الغنی مثهم ترتدى عقدا من الاهب أو الفضة كما قدمت WT‏ , 
والنساء مفرمات بأساور الفضة الطروقه على شکل تنین أو ail‏ 0 
معقدّة مضفورة » كمسا لو كانوا بربدون تصویر تداخل آغصان 
جدا . 

ویعتبر امل الشمال آنفسهم حکماء حاذقين فى الحکم على جمال 
AM‏ . ولکن فى الواقع بدت کل نسائهم لعینی نحيلات مزبلات 4 
کل اجسادهن نتوءات وزوابا وکتل من العظم .. وحتی وجوههن 
Lat‏ كانت aU‏ العظام وخدودهن مرتفعة . هذه الصنفات تدر ها 
الرحال الشمالیون وبمتدحولها مع أن امراة فيها هذه الواصفات 
لن تجتلاب ولو نظرة واحدة فى مديئة السلام وسینظر اليها على 
انها ليست Jail‏ من کلب نصف جائع بارز الاضلاع قنساء 
الشمال od‏ اضلاع تبرز بنفس الطريقة . 

لست ادری لم النساء نحيفات الى هذا الحد » فهن بأكلن بشراهة 
الرحال 4 ومع ذلك فهن لا ons‏ لحما يغطى اجسادهن أبدا 5 

كما أن النساء لا يظهرن ای « حياء » أو ای سلوك محتشم ٠‏ قهن 
تتطلب الحاجة . وبنفس الطريقة بندنس نحو ای رجل يروق 
لخيالهن كما لو كن هن انفسهن رجالا . ولا يوبخهن المحاربون على 
ذلك ابدا . والحال هی نفسها حتى ولو كانت الراة حاربة » لانه 
كما قلت سابقا يتصرف Jey‏ الشمال بعطف شديد ومحبة تجاه 
عبيدهم خاصة اذا کانوا نساء . 
الاعمدة الصئوعة من اغصان الاشجار الديبة أو الحفرة الضحلة . 
كما لاحظ بیو لف ذلك أيضا ادى الملك روث غار oil,‏ استدعی 
بدوره الحيزبون العجوز . هله الحيزيون التى كانت aby‏ بالية 
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ولها da!‏ رحل قامت gb‏ غنمة و نشر أوردتها على الارض . ثم 
تامت بترديد آغان غديدة استمرت مدة طويلة وتخللها الكثر من 
التفرع الى السماء (1) © ar‏ 

حتى الان لم اسال هرغر عن هذا بسيب مزاجة السيىء . وبدلا 
من ذلك رحت اراقب مح اربی بيو لف الذین كانوا ثظرون الى 
اليحر . كان الملحيط pel‏ هائجا ‘ والسماء مليدة بالفيوم 4 الا آن 
الياسة لابد وان تمنع الضباب من الهبوط من فوق التلال . وكان 
تخميئى صحیحا , ۱ ۱ 

وعند هبوط الليل توقف العمل فى الاستحکامات والدفاعات » 
ولشدة حير تی ودهشتى اقام » روث غار « وليمة اخری فخمة 
رالعة » وق هذا المساء وبيئما انا اراقب ما يجرى راح بيولف وهرغر 
والحاربون الاخرون شربون الكثير من الید ویمرحون ویمتعون 
انفسهم كما لو آنهم کانوا لا بحسون SE‏ من هموم الدنيا » وتمتعوا 
كمادتهم تالاماء والجوارى © ثم غرق الكل فى نوم رتيب عميق . 

ولقد علمت Lal‏ ما بلى : وهو أن كلا من محاربى بيولف كان 
قد اختار من بين الاماء والجوارى واحدة كان بفضلها على غيرها » 
رغم أنه لم يكن ستثنی الاخربات ٠‏ وقد حدثنى هرغر وهو مخمور 
منتش عن الراة التی كان بفضلها MG‏ « انها ستموت معی اذا اقتضی 
الامر « ۰ ومن هلا استنحت أن كلا من محاربى بيولف قد اختار 
امراة ستموت من اجله فوق محرقة الدفن » وان هذه OF LY‏ بعاملونها 

)4( ان استعمال این اضلان لتمبير د أوردة » قد ادی لض الاخطاء عند الباحثيل* 
فقد كشب ی ۰ د ۰ كريهم مثلا أن « الفايكنج کانوا یتنبگون بالستقبل عن طر يق طقوس 
تعتمد على أوردة الحیواثات وتشرما عل الارض » وهذا بکل ASU‏ رای cable‏ فالتعبر 
العر بی عن تنظيف الحیوان هو « قطم الاوردة والعرايين » ly‏ فشلان هنا انما بشسر 
ال ممارسة طقوس دينية عن طریق فحص الاوردة ۰ واللقويون الدين يعالجون مثل هله 
el‏ العامية الحلية طبلة الوقت منرمون بتداقضات وتمارضات المائى : والمشل 
الفضل لهالستد" هو التعبر الائجلیزی الستممل فى التحذير « انتبه » 
والذى يمني عادة على المرء أن يفمل المكس تماما وان یقطس te‏ عن ملآ أو 
لاه ۰ 
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dimes‏ واعراز وتقدير أكثر من غیرها » فهوّلاء الحساریون کائوا 
ضيوف الملكة » ولم يكن لهم فيها اماء يملكونهن ويمكن أن يؤمرن 


. بحكم القرابة أن يفعلن ما یامرونین به .. 


الفصل الثامن عشر 


خلال الفترة الاولى لاقامتى بين قوم ght alt‏ كانت نساء 


الشمل يمتنعن عن الاقتراب ملى سیب سمرة جلدى وسواد 


شعرى » ولكن كان هناك همس كثير ونظرات كثيرة تتجه منهن 
وقد وجدت أن هؤلاء النسوة السافرات كن رغم سفورهن clas‏ 
من cet!‏ حجابا يغطى وجوههن بين وقت وآخر خاصة عندما كن 
یضحکن . وهنا سالته هرغر : « لاذا بنعلن ذلك ؟ » GUY‏ لم اکن 
أارقب فى أن اتصرف بطريقة مخالفة لعادات الشماليين . 

وقد احاب هرقر بهذا الحواب : « تعتقد النسسام أن العرب 
كالخيول الاصيلة » فقد كان هذا ما سمعته تردد اشاعة بينهن » . 
ولم يشر هذا استغرابى وذلك. للسبب التالى : نفی كل البلاد التى 
تحولت فیها وحتی ضمن آسوار مدننة السلام الدائرية » وفى كل 
مكان بتجمع فيه الناس لیشکلوا لانفسهم محتمما تعلمت أن الا شیاه 
التالية هى Gl‏ صحيحة . اولا » ان شعوب بلد ما تعتقد بان 
عادات ها هى الناسبة وهی أفضل من عادات ای من الشسموب 
الاخرى . ثانيا » ان أى غریب »› رجلا كان أو امراة بنظر اليه بامتباره 


٠‏ اقل قيمة فى كل مجال ما عدا قضية النسل والتوالد . وهكذا 
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فالاتر ال ستقدون yall ob‏ س عشسساق موهو ون © و نظر الفرس 
باحتقار الى البشر ذوی البشرة السوداء » کذلك بنظر الیهم من قبل 
شموب آخری وهكذا . . 

وستمر الامر BIS‏ ¢ احیانا بسبب بقوم حول حجم الاعضاء 
التناسلية واحیانا سیب يمطى عن مدة الفعل الجشسی » واحیانا 
اخرى نتش مهارات واوضاع متعددة اثناء الممارسة الحنسية ۰ 
لا استطم التاکید of‏ ناء الشمال بعتقدن بحق ما قاله هرغر ) 
ولكنى. فى الواقع اكتشفت gol‏ كن شد منداهشات يسيب ختامی 
وهی عادة غير ممروقة بين اهل الشمال لالهم كفرة قذرون . اما عن 


ساعة الحماع أو اللقاء » قهؤلاء آلشساء صاخات عثيئنات » تقوح 
معهم رائحة كان تشطرنی لان EFT‏ آنفاسی Ub‏ فترة الجامعة . 
كما gel‏ معتادات على اعتلاء الرجل والتلوی والخدش والعض الى 
كبا شحدث رحال الشمال . اما فیما تعلق ب, فقد وجدت کل تلك 
المارسة مصدر الم وعلاب اکثر مما هي متعة . 

Suan,‏ رحال الشمال عن هذا قائلین : « لقد وقعت مغركة 
حاب 2 سنہ ودين هذه ay tt‏ او elf‏ » وتفاخرون باظهار العلامات 
ال ر قاء والاورام الت بصاون ها ad‏ تلك الممارك ep tol‏ أو 
ل فاقهم كما لو كانت lege‏ حعبقة في معركة من العارك . وعلی 
كل حال لم يكن الرجال ليؤذون Ut‏ امراة ابذاء استطعت أن gal‏ 
كثاره . 0 

. ف هذه الللة وسثما كان goles‏ سولف Chis dg dis‏ عميق » 
“نت شائفا Wo‏ مم اأشرب أو مرم الضحك ) فقد كنت أخثى عه دة 
ال تدول . ومع هذا لم بعودوا » ووجدت نی آخیرا آغفو ولكن 
وفى الیوم التالی لم تكن هناك اية ريح » وعمل کل شمپ . 
مملكة « روث قار » بجد واخلاص وخوف . كان هناك حديث فى 
كل مكان عن «الکورغن» » وعن حتمية عودتهم للهجوم اثناء الليل , كانت 
جراح مخالب الوندول على وجهى تژلنی 4 فقد كانت تقرصنی وهی 
تتمائل الى الشفاء » كما كانت تؤلمنى كلما حركت فمى لكل أو 
تكلم . واقول Gall‏ ان مزيمة الحارب قد هجرتئى . فقد اصبت 
بالخو ف مره اخری ورحت أعمل بصمت جثبا الى جنب مع اللساء 
والر جال ٠‏ : 

حوالی الظهر زارنی الثبیل السن الادرد ( ساقط الاسنان ) الذى 
كنت قد تحدثت اليه فى قاعة الوليمة . تشحی بى bile‏ و قال 
بحدثتی باللاتينية : « أريد ان اقول لك بضع کلمات » . ثم قادنی 
بضع خطوات بعیدا عن الممال والتحصینات . 

بدا باظهار اهتمام كيير بفحص جروحی التی لم تكن فى الواقع 

خطيرة الى ذلك الحد » وپینما كان يفحص تلك الجراح قال لى 
« اريدك of‏ تنقل تحذيرا وانذارا لجمامتك » سناك ثورة وقلق فى 
علب الملك روث غار » . قال لى هذا باللاتينية . 
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سالت « وما السبب ؟ » قال الثبیل الشيخ « انه المنادى والابن 
Gk,‏ انشا الذى لا Go‏ - بهمس فى آذن اللك . ثم هناك صديق 
وغلف . فوغلف بكرو على مسامع روث غار ان بیولف ورفاقه بخططون 
لقتل اللك وحکم المملكة » . : 

۶ وهذا لیس صحیحا » قلت هذا رغم col‏ لم اکن آعر ف 
الحقيقة . وبصدق كانت الفكرة تخطر على بالي من وقت لاخر 6 
فقد كان بيولف شابا قويا وكان روث غار هرما ضعيفا ؛ وفى حين 
كان صحيحا أن طرق وعادات الشماليين غريبة فانه صحيح وحميعى 
of Lal‏ كل الر Je‏ متشابهون ( فالانسان هو الاسان اينما كان ) . 

تابع النيل الشيخ قائلا « النادی ووغلف ننظران بحسد الى 
انما اخبرك Jo‏ هذا لكى تخبر الاخرين لكى یکونوا على حذر » فهی 
قضية تناسب زواحف الخو ف القاتلة » م اعلن أن حجر و حي كانت 
سيطة وقادرني . 

ثم عاد الیل الى مرة اخرى وقال « أن Gre‏ وغلف هو رانغر » 
ثم ابتعد ثانية دون ان بنظر الى مرة آخری . 

وبحد كبير cam y‏ احفر واعمل فی بناء التحصینات حتي وحدت 
نفی قرب هرقر » کان مزاج هرفر ما زال كثيبا كما كان فى اليوم 

قلت له انه ليس لدی ابة أسئلة اطرحها » ثم حدثته بما آخبرنی 
به الشیل الشیخ » واضفت GIL WU‏ قضية تلائم زواحف الخوف 
القاتلة )1( وعندما انهیت حدشی عبس هرفر واقسم آفلظ Olu‏ 

Basilisk الاسطلورنة ماه‎ G tll winty يصف ابن لضلان‎ ۷ Cy 
مقتر ضا كما سدو أن قراءه یسر‌فون هذا المخلوق الاسطورى , والای يظهر فى المستقداتا‎ 
والباسلنسك أو زاحف الخوف » والمروف ايها‎ ٠ الارلى لكل الثقانات الغربة تقر يبا‎ 
مو عادة نوع من الديكة له دلب افعى وثمالية‎ Cokatrice باسم گو گاترس‎ 
عن اللباسلسك ار‎ Lote qe وما هو‎ ٠ سلما ندل الريش‎ GLAD ارحل . بحمل‎ 
وطمقا‎ DU راحف الك ف هو آن نظرته قاتلة , كنظرة الکررغرن ۰ كما أن سمه ممیت‎ 
لعش الحكانات فان ای ششص يطمن زا الخوف هذا ستظلم اي يرى اليم وهر‎ 
يصعد مسفه ثم یدل فى يده ۰ وسيكون هذا الانسان مرغما فيما بسد عل أن يتطحم‎ 
۰ بده ذاتها لتق حسته‎ 

ریما كان شمور GT‏ والخطر هذا من زاف الوق هر الذى يثير ذكره هنا ٠‏ 
a pou '‏ يخير ابن فضلان بما معتاه أن محابهة مناشرة مم مسيبى الإضط ابات 
لن تحل المسكلة ٠‏ ومن الممتم حقا أن نعلم أن اسدى طرق altel‏ من del‏ الخوف 
كانت فى تركه بری ILE‏ المعكوس فى مرآة » فقد كان عددها یقتل بنظراته ٠ UT‏ 
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وهو بشرب الارض بقدمه ثم طلب الى أن ارافقه الى بیولف . 

كان بيولف بوجه سير العمل على الخندق فى الجانب الآخر عن 
۳۹۹ سکر ues.‏ هرغر به حانبا و حدثه سر عة بیان امل الشمال 
مع او رت تكررت باتجاهی_ ul‏ ین 3 بدوره ی 

أحبت بأنه قد فعل وان هذا الصديق ded‏ رنفر . عند سماعهما 
هذا الخبر استانف بيولف وهرغر حدشهما وتجادلا لدة قصيرة 
ثم ابتعد بيولف de‏ أن تركتى مع هرغر . قال هرغر « لقد بت فى 
الامر » , 

وسألت » lay‏ الذى تقرر ؟ » أجاب هرغر » اش على اسنانك 
مطبقة » وهو تعبير شمالى بعتی انه لا بجوز أن AST‏ . 

وهكذا عدت الى عملى دون أن أقهم Lit‏ عن هذه القضية اکثر 
مما كنت اعرف من قبل . ومرة اخرى مرت اشسعر بان هؤلاء 
الشمالیین ۳ اكثر الناس pecans Rone‏ على سوت ال 4 
عاقلين ات gab‏ .. ومع ذلك ات هرت بالعمل فى ites?‏ 
السخيفة wa‏ خند قهم الضحل » ورحت ارائب وانتظر ۰ 

بعد صلاة poe‏ ذلك اليوم لاحظت بان هرغر قد اتخذ Lind ge‏ 
للعمل قريبا من شاب ضحم قوی . وراح هرغر وهلا الشاب بعملان 
جنبا الى جنب فى الحفرة لبعض الوقت . وقد بدا لطرشتى فى 
رؤية الاشیاء أنه صر غر كان بحاول جاهدا i le ol‏ بالغبار فى وحه 
ذلك الشاب الذى كان فى الواقع اطول بحجم راس د 
pra) Cee a‏ 

الشاب واعتذر هرغر »© الا أنه سرعان ما عاد Gia‏ 

الغبار فى وجهه مرة اخری . ومرةاخري اعتذر هرقر » الإ أن 
الشاب غضب الان واصطغ وجهه بالحمرة من القضب . لم يمض 
ER‏ رالتراب مضب ed‏ 5 وسح فی وجه هرغر 
فيه الكفابة من البدء . 
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الفصل التاسع عشر 


. » انت تحفر کالکلب‎ OLA JG 

lel‏ هرغر WU‏ : «آو تدعونی CPUS‏ على هذا !جاب الشاب قائلا: 
0 كلا انما اقول بانك تحفر کالکلب وائت تنفض الفبار بلا انتباه 
كالحيوان تماما » . وقال هرغر ۰ « أو تدعولى اذن حیوانا ؟ » 
wl loli‏ « انت تخطىء فهم كلماتى ) . وهنا قال هرغر 
» هذا صحيح نان كلماتك ملتوية محدودة كامرأة شمطاء هزيلة « ۰ 
صاح الشاب وهو ستل سيغه « هذه الراة ستذيقك طعم الوت » , 
وهنا استل هرغر سيفه Lal‏ » فلم يكن ذلك الشاب الا 'رنفر 
نفسه » صديق وغلف . وهنا وعلى هذا JOA‏ رادت نيات بيولف 
وقصده نی هذه القضية واضحة تماما . 

هؤلاء الشماليون كلديدو الحساسية فيما بتعلق : بكرامتهم 
وتجرى فيما بينهم مبسارنات ‏ عديدة بعدد مرات tad‏ ۾ كما أن 
ا CMA‏ اما oh‏ کان ید من UGA‏ بتكن رسن 
فان التبارژین بلتقون عند ملتقی طرق ثلاث , وعلی هذا النحو تحدی 
رثفر هرغر لبارزته . 

وعادة الشمالیین فى هذا الحال تجری على النحو التالی : فى 
الو قت المحدد ستجمع اصد قاء واتارب التبارزین فى مو فع المعركة 
وشیمون حفرة سرية على الارض مغطاة بالجلد » ويثبتون هذا الجلد 
بواسطة أربعة أعمدة من الفار ٠‏ ولجب أن تحر ی المعركة فوق هذا 
الجلد بحيث يضع كل من المتبارزين قدما او قدمين على الجلد طيلة 
الوقت وبهذا الشكل (fy‏ التضاصمین قريبين من بعضهما طيلة 
الو قت . ثم بصل المتحاربان ومع کل منهما سیف UW‏ تروس 4 
فان انكسرت التروس الثلاثة وجب عليه أن بحارب بلا حماية 
وتستمر المعركة حتى الموت . 

Vite‏ كانت القوانين كما رتلتها الحیزیون الشمطاء » ای ملاك 
اموت فى موقم الحلد الممدود » بيئما Jf‏ حماعة بيولف واهل مملكة 
روث غار متحمعون حول المكان . وکنت أنا هناك Lat‏ ولکننی لم 
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oT‏ قريبا جدا من القدمة . ولقد تمجبت كثيرا كيف يستطيع هؤلاء 
الناس of‏ بنسوا خطر الکورغن الداهم GAN,‏ كان قد أرعبهم قبل 
"ذلك الى خد الجزع . اما الان فلم يكن أى منهم بهتم بای ثىء على 
الاطلاق سوق المبارزة ۰ 
وقد جرى النزال بين رئفر وهرفر على النحو التالى . ضرب 
' لان ذلك الشاب كان اشخم بكثير واقوی"منه » وفى الحقيقة قصمت 
شرت رش اولي لیس عراز Acs Cae‏ له 
الثانی . ثم استؤنفت المعركة مرة اخری وبوحشية شدیدة . نظرت 
مرة اخسری الى بیولف فلم ازى على ملامح وجه أى تعبیر على 
الاطلاق . ¢ م فرك الى والنادی 7 الجاب الل 
aa‏ ترس هرفر الثالث وید؟ حال هرغر Lob LL‏ ما بعده 
۳ شديد التعب والارهاق وقد علا وهه الآخر العرق والجهد » 
Ley‏ بدا آلشاب رنفر مرتاحا هادا وهو یقاتل بجهد بسیط . 
ثم Sl‏ ترس هرغر الثالث وبدا حال هرفر Ll‏ ناسا ما بعده 
علی الار ض وانجنی: وهو لهيث Lam ys‏ تعيا الى أبعد حدود التعب 
هرغر جانبا وکانه رعشة cle‏ طير فانفرز سیف رنفر الشاب فى 
هواء الفراغ . وهنا رمى هرغر سیفه من بد الى اخری » فهؤلاء 
الشماليون ستطیمون آن شاتلوا YES‏ رائما Ls‏ أليدين وبشقس 
القوة ٠‏ وسرعة 4a‏ -استدار هرغر و قطع رای رنفر من مژخرته 
بضربة واحدة من سيفه . 
ولقد رایت بعينى الدم يتدقق من عئق رنفر بيئما الراس يطير 
فى الهواء وشع بين حشد الناس » ثم aly‏ بعینی الراس يصطدم 
بالار ض قبل أن تصطدم الجسد انشا بالارض . هنا تنحی هرغر 
جانبا ومندها فقط ادرکت أن الممركة لم تكن الا مهزلة » ققد Bf‏ 
هرغر عن اللياث cally‏ والتمب ووقو ف دون اشارة: احهاد ور دون 
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أن يرتفع صوته وينخفض من اللماث وكان بحمل سيفه بخفة 
وسا.و وكانه قادر على أن قتل عشرة رجال آخسسرین من نفس 
النوع . ثم نظر الى وغلف وقال « کرم صديقك » وهو بقصد أن 
یمن وفلف بامر الدفن . 

وبینما كتأ نفادر موقع النزال قال لى هرغر أنه كان يتصرف بجد 
ودهاء لکی عرف وغلف أن رحال بیولف لم ونوا فقط محارین 
Les‏ ء شحمانا ولکن مقاتلین les‏ انضا . ۲ سیزند هذا من خوفه 
ولن ar‏ أن بقول شيئًا ضدنا » . كان هذا آخر ما قاله هرغر 
فى ذلك الوقت . 

ولد شككت فى أن تعطی خطته هذا الاثر ؛ ولكن الحقيقة ان 
.الشماليين بمتد حون الکر والدهاء وينظرون اليه باکار اک مما 
بنظر اليه اکثر مقاتلی الهازار خداعا ومکرا » بل اكثر من أكثر تحار 
السحر بن كذبيا والذين شکل الدهام بالنسسبة ley oa‏ من انواع 
الفن . فالدكاء فى المعركة والامور الرجولية تعتبر فضيلة اکبر من 
القوة الحردة فى عالم القاتلین . 

الا انه رغم ذلك كله لم يكن هرفر سنعيدا » كما الى لاحظت ان 
بيولف لم يكن سعيدا Laut‏ 5 وبيئما کان الساء شترب بدات Ny‏ 
الضباب تتجمع فوق التلال المالية . لقد اعتقدت الهم كانوا يفكرور 
Cull iy‏ والدى كان LL‏ فتيا قويا شحاما والذى كان من المد 
أن كون ذا فائدة عظيمة فى المعركة القادمة . لكن هرغر قال لى 
معلقا على ذلك : « ان الرجل اميت ليس مصدر نفع أو فائدة لای 
انسان » . 


الفصل المشرون 
هجوم تئبن ( الکورغن الفیء ) 
کالاصابعم حول .الاشحار وفوف الیل ere‏ باتجاه قاعة ماروت 


ومحارتى بيولف الذين كانوا بانتظار الاب . Le‏ حمل ارحاء 
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فهمت مجمل الخطة » اذ أن الماء آخفی العصى كما أخفى الحفر 
العميقة » مما حعل الخنذق شركا خادعا لاى غاز . 

واضافة الى هذا فان لاء روث غار رحن بنقلن فرب الماء 
المصنوغة من جلد الاعز من البثر ويغمرن السياج بمائها والنازل 
وكل سطوح قاعة هاروت . وكذلك Lal‏ راح محاربو بيولف بصبون 
الاء علی احسادهم وئیابهم واسلحتهم من ماء النهر . وکان اللیل 
Lb,‏ بارد! ¢ ولاعتفساد بان هنا كان طقسا من gale‏ سهم الوثنية 
کالاخر بن من قمة راس حتى قدمى . فوقفت والاء بقطر من جسمی 
وانا ارتحف حتى Gil‏ فى الحقيقة صرخت لصدمة الاء البارد وطاليت 
بان أعرف السبب . فكان حواب هرغر ١‏ أن تنين ضوء الليل بنفث 
الثار » 8 

ثم قدم لی کاسا من شراب الميد ليخفف من شسعوری بالبرد 
فشربته جرعة واحدة وكنت سعيدا به . كان الليل مظلما هالك 
الظلمة وكان محا ربق بيولف ينتظرون وصول التنين » os‏ « 5 
كانت كل الهيون تنظر باتجاه التلال وقد غايت فى ضباب الليل ,. 
الا بيولف نفسه الذى راج شطع " محیط التحصینات حيئة Lind,‏ 
وهو بحمل سيفه العظيم رندنغ ويتمتم بكلمات التشجيع التى كان 
بوجهها بصوت منخفض الى محاربيه . كانوا جمیما ينتظرون بهدوء 
باستثناء واحد منهم وهو الضابط اكثفو . واکثفو هذا هو معلم فى 
استعمال فاس اليد ¢ وقد اقام عمودا قوبا من الخشب على مسافة 
قريبة منه. . وراج بتدرب على رمى بلطة اليد هذه على العمود 
او فلوس اليد حتى ol‏ عددت كمسا أو ستا كانت مربوطة الى 
حزامه العريض وكانت هناك بلطات اخری فى يديه وكثير منها منثور 
على الارض حوله . 

وكان آهرغر يتدرب على قوسه وحسامه بنفس الطريقة 6 وكذلك 
كان شل سكلد » لان هؤلاء الثلائة كانوا gol‏ الرماة مهاسارة :بين 
الحاربین الشمالیین . كانت سسهام الشماليين مزودة ory‏ 
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حديدية . وهى ممتازة الصناعة قناها مستقيمة كحبل مشدود . 
وق كل قربة أو معسكر لهم هناك رجل غالبا مايكون كيا از 
منطفت4 ویدفع أله مقابل هذه الحسنات ذهبا أو صد فا أو وکما. رات 
بام عینی طعاما ولحما(۱) . 


قضبان شجر البتولا . أما اسلوب اطلاق السهام فهر کالتالی تشد 
قناة السهم حتی الاذن ولیس حتی العين ومن هناك ترك لتنطلق > 
وهی قوية لدرجة أن هذه القناة قد تمر بسهولة مخترقة - 
الانسان من طرف الى اخر دون أن تستقر فيه » كما تستطیم هذه 
القناة ان تخترق ضفيحة من الخشب بسماكة Lad‏ بد الانسان . 
ولقد رايت بعینی مثل هله القوة فى سهم » حتی Gil‏ حاولت أن اتقلد 
واستمجل احد اقواسهم » ولکن عبثا لانه كان اطول واعصی من أن 
استطیع تدبير امره ٠‏ والشمالیون انضا مهرة فى کل فنون الحرب 
والقتل بأسلحتهم الختلفة التی يعتزون بها ايما اعتزاز . وهم 
يتحدثون عن اتساق الحرب ؛ والذى لا يعنى شیثا ابدا Os‏ 
الجنود مثلا لانه كل قتالهم ومعاركهم هی SS‏ رجل لاخر يكون 
عدوه . اما خطا القتال فيختلفان باختلاف السلاح الستممل . 
فبالنسبة للسيوف العريضة التى يلوح بها دائما على شكل قوس ولا 
تستعمل Wal‏ فی الط فهم بقولون عنها : « هذا السيف بحث عن 
خط الائفاس » والذى يعلى باللسبة اليهم eal‏ وبالتالى تعتی هذه 
الحملة قطع الرءوس عن الاحساد ul.‏ بالنسية للرميح والسسهم 
والبلطة والخنحر وادوات الطعن الاخری فانهم شولون عنها ۰ « هذه 

متس سس 

)١(‏ واضح أن هذا المقطع هر مصدر التمليق الذى نشره عام 5 المالم الاب نويل 
عارل , oily‏ يقول فيه « انه بين الفايکنج البرابر6 كانت القيم الاشپلاقیا ممعكوسة 
مقلوبة ال حد من التضاد كانت تبدو معه مفاهيم الصدقات على أنها واعبات او صدتان 
تدفم لصانعی الاسلحة » وقد تجاوز تاکید dole‏ الفیکترری حدود معرفته اللفوية ۰ 
فالكلمة الشمالية Alm‏ وهی تعنی ٠ Elm‏ ومو الخشب الطری 
الذى يسكع مثه الاسسکندنافیون أقراسهم درماحهم » وبسض الصدفة كان لهذه الكلية 
معنی فى اللغة الانجليزية ایضا ۰ « فالكلمة الانجليزية Alms‏ والتى تعتى 
الهبات ١الخيبر‏ ية هى كلبة يعتقد عادة پانها مشتقة من الكلبة اليرنائية Eleos‏ 
ومعناها يشقق عل ها 


١٠. 


الاسلحة تبحث عن الخط الدسم . (۱) بهذه الکلمات هم بقصدون 
الجزء المركزى من الجسد بدءا من الراس وحتى الاربية أو اصل 
الفخذ فالجرح فى هذا الخط الرکزی بعنى بالنسة اليهم الوت 
الحتق لعددهم . ويعتقدون Lat‏ انه من الاولى أن تطعن المعدة 
لطراوانها من أن يطعن الصدر أو الراس . 

وق الحقيقة استمر بیولف وجماعته بالمراقبة اليقظة طيلة تلك 
الليلة » وکنت آنا بين الساهرين . ولقد عانیت الكثير من التهب 
والاجهاد Gy‏ هذا التفير وسرعان ماشعرت بتعب شدید كما لو آنی 
خضنت معركة حامية » الا أن معركة من هذا النوع لم تقع ابدا . 
Lf‏ الشماليون فلم بكونوا متعبين ولكنهم كانوا متأهبین مستعدين فى 
البسيطة دائمو الاستعداد LY‏ معركة أو خطر داهم )© كما pel‏ 


Linea 9 0)‏ : تملى حرفبا - الخط أو الخيط الدسم ‏ مع أن 
الحکية التشريحية فى هذا القطم لم یشاب فيها يوها جندى خلال الالف سنة التى مضت 
على هذا الكلام - لان خط الوسط فى الجمسم هو المكان الذى تتجمع فيه AST‏ الاعصساب 
والاوعية حيوية فى كل الجسم فان الاشتقاق الدقيق لهذا التعبير كان غامضا ٠‏ ونی 
هدا الجال من المفيد أن نبين أن احدى السير الاپسلندیة تتحدث عن محارب مجروح 
عام ۱۰۳۰ م يسحب سهما من صدره ويرى قطما من- لحمه معلقة على رأسه ٠‏ ندا 
یقول انه ما زال لديه بعض الدسم أو الدهن حول قلبه ٠‏ 'وبتفق معظم العلماه عمل أن 
هذا تعليق سار من المحارب الذى كان يدرك تماما أنه كان قد جرح جرحا قاتلا رهر 
ما Lots‏ ليسا تشر bow‏ راما ء 

فى عام ۶ اشسار الزرح آلامریکی روبرت ميلر ال هذه الفقرة من مخطوطة ابن 
فضلان سین قال » « رغم أن الفايكنج ٠‏ هم shu‏ بون قساة نان اطلاعهم على العلوم 
التشريحية شلبل محدود ۰ فقد كان يطلب من محاربيهم أن يبحثوا عن خط الوسیط 
العمودى فى جسم الخصم › ولكتهم عندما کاتوا يفملون ذلك بالشبط كانوا يخطئون 
القلب الذى موضمه فى يسار الصدر > * 

وحقيقة الفول أن ضالة العرذة والاطلاع هى من سفات میلر ٠نقسه‏ لا من صسفات 
Jab ۰۰ gi tall‏ امتداد مثات السنينالعديدة الاضية كان الضربيوق العادیون يعتقدون 
دائما بان مرقم القلب هو على يسار السدر . رالامریکیون بضمون أيديهم عل. قلوبهم 
هدما يقسيون يمين الولاء للملم ٠‏ 

والحقيقة هى أن القلب هو بتاء من أبنية خط الوسعط فى الجسد » وهو البدا» الذى 
یمتید بدرجات متفاوتة الى يسار otal‏ الا آن جرحا فى خط الوسط فى الصندر لايد 
وان یخترق القلب داتما ˆ 


1.1 


طبیس بالقسبة لهم من gaily‏ . فهم فى كل آلوقات متهسون 
تقون 

بعد مرور بعض الوقت غفوت ولكن سرعان ما احسست بهرغر 
بو قظنی بعنف : شعرت بهزة شديدة وبصفير قرب رأسى » وعندما 
فتحت عينى رابت سهما بهتز وبصطدم بالخشب على مسافة عرض 
شعرة من انقی . كان هذا سهما اطلقه هرغر الذى راح هو والاخرون 
يشحكون طربا لحالة الهلع التى اصابتنی . ثم قال لى « اذا نمت 
فستتفیب عن المعركة . » فقلت مجيبا بان هذا لن یکون ماساة 
ee en ee‏ 

eee اد‎ E By eek 
. هذه الليلة ذا مزاج واضح الرغبة للتنكيت والضحك والسخرية‎ 
(bps ae هرن تدا راب اليد ل یی اللا وان‎ 
. ثم ضحك لهذا طويلا‎ 

لم نکن سكلد بعيدا علا فناداه هرغر بصوت عال وعندها CI‏ 
SUSY‏ ی یت ی ا ی و 
تسيا اخ ل اک امن ی درا سكل تبرق رموس وام 
منتظر١!‏ المعركة . وهنا سالت هرغر : ١‏ وكيف هو مسحور » فقال 
هرغر مجیبا « ان لم يكن مسحورا فانه ریما بدا یتقلب عربيا » لانه 
بدا بفسل . ثیابه .الداخلية وشل جسده كل يوم الم to St‏ هذا 
بنفسك ۴ » اجبت باننى لم الاحظ ذلك فيه . فقال هرغر وقد غرق 
فى ضحكة طويلة gl»‏ سكلد انما Jat‏ ذلك من Jot‏ هذه الراة الحرة 
أو ت و و وه . فمن اجلها يغتسل بالاء كل 
اخری اجبت باننى لم الحظ مثل ذلك » فسالنی هرغر بحده « اذن 
ood‏ ای یرای و 
الشسخصیه ‏ وهو اعجاب لم اکن اشارکه فيه ولا = عتی تظاهرت بذلك 
لاننی لم اکن فى مزاج بدفعنی الى الضحك ابدا وهنا قال هرغر © 


¥ . 


« انتم العرب شديدو القسوة والصرامة . وانتم تهمهمون شاكينطيلة 
الوقت . وليس هناك من شىء فى نظركم شیر الضحك ؟ » . 

هنا قلت له بأنه بخطیء الظن . فتحدانی أن اقض عليه قصة 
مرة . حدثته بقصة الموعظة التى القاها ذلك الواعظ الشهير . 
بالطيع تعر فون هذه القصة-جيدا . فهى تتحدث عن واعظا شهر 
يقف على منبر الجامع وقد تحلق حوله الرجال والنساء ليسمعوا 
كلماته الكريمة . فى هذه الاثناء شوم رحل اسمه حميد بارتداء ملاسن 
امرأة ویضع على وجهه وشاحا ويجلس بين النساء . بقول الواعظ 
المشهور : « طبقا للاسلام » ستحسن الا يدع رجل أو امرأة شعر 
العانة po‏ طوئلا جدا . » فيسأل احدهم : « ومتى بصبح طويلا 
جدا انها الواعظ ؟  »‏ الكل يعرف هذه القصة طبعا فهى نكتة قليلة 
te)‏ ت الزؤامك لا تجرد ان طول الو ماهو اطول مسبت زد 
pes‏ . » وهنا سال حمید الراة الحالتة بجانبه ۰۰« اختاه ارجوك 
أن تفحصی شمر عانتی وتخبرینی أن كان اطول من ستبلة شعير . » 
وتمد الراة lan‏ تحت رداء حمید لتتحسس شمر العانة عندما 
تصطدم بدها بعضوه فتطلق صيحة وهی ق حالة ذهول . ويسمع 
الواعظ هذه الصيحة فيسر کثرا ويتجه الى الحضور قائلا : « 
علیکم جمیما ان تتعلموا اصول الاصفاء الى ae‏ کا فل اه 
السیده » فان ترون بانفسکم کم مست شاف قلبها . » وهنا 

الراة محيبة ومازالت الصدمة تهزها ۰ « أنه لم بسن شقف 

قلي انها الؤافط الحا مسن ی و 


الفصل ااحادی والعشرون 


اصفی هرغر لقصتى بملامح Bul‏ تماما . ولم يضحك حتى 
ولم یتسم . وبعد أن أنهيت حدشی al‏ سلاهة ظاهرة « ماذا 
تقصد بالواعظ ؟ » عندها احبته بأنه شمالى غبى لم كن مرف شینا 
عن مدى اتساع هذا الكون وهذا العالم . فضحك phd‏ هذا ضحكا 
شديدا بينما لم تضحكه ولا مرة واحدة قصتى الخيالية . 

وی هذه اللحظة أطلق سکلد صيحة التفت بعدها كل محاربى 


۳ 


بيولف وانا بینهم لينظروا باتجاه التلال فيما وراء طبقات الضباب . 
وهاكم مارايت علی ارتفاع کسیر ف الهو eh‏ رات dha‏ مصسوء ثارية 
متوهجة وکانها نجمة متالقة وعلى بعد كير منا . ولقد رآها الحاربون 
جبيعا » فحدث بینهم لفط واستفراب وتعجب ۰ : 

وسرعان ماظهرت نقطة اضاءة اخری .ثم ثانية ثم ثالثة عددت 
اکثر من عشرة ثم توقفت عن العد » فقد بدت هذه النقاط المضيئة 
وکانها فى نسق كانت تتلوی كالا فعى أو کجسد التنین التلوی . 

bg «‏ الان » قال هرغر لى مضیفا القول الشمالى المأثور : ١‏ اتمنی 
لك حظا حیدا فى المعركة القادمة ۰ » رددت له امنیته هذه بأفضل 
مثها ثم ابتعد عنی ۰ 

كانت نقط الثار المضيئة مازالت بعيدة ولکنها كانت تقترب شیثا 
نشیثا . فى هذه اللحظة سمعت صوتا ظننته الرعد . كان هلا 
رنين دمدمة عميقة كانت تملأ الهواء العابق بالضباب كما تفعل, کل 
الاصوات فى الضباب . فمن العلوم ان همسة انسان فى الضباب 
بیکن سماعها على بعد مائة خطوة واضحة كما لو كان يهمس فى آذنك, 

رحت اراقب واصفی فى ene‏ شد مقاتلو بیولف قبضاتهم على 
اسلحتهم وراحوا بر قبون ويصغون بانتباه شدید » پینسا تنين 
الکورغن الفیء راح بنهال علینا متلفعا بالرعد واللهيب . 

وشا فشینا كانت کل ah‏ مضيئة تتنامی وتکیر حمراء کالححر 
تومض . اما حسد التنین فکان طوبلا UN‏ » وهو منظطر 
مثير لاشد الرعب » الا اننى مع ذلك لم اشعر بالخوف » لاننی ادرکت 
الان of‏ هؤلام لم یکوئوا سوی خيالة او فرسان بحملون الشاعل » 
وقد ثبت لى ان ذلك كان صحيحا . 
فاتقليت خيول كثرة وسقطت لاطمة راكبيها بالارض Late‏ غرقت 
الساعل بالاء 3 و قد حاو لت خیول كثيرة أن تقفز فوق السسياج 


۱۰ 


"هلا السياج . اما الحاربون فقد راحوا يتراكضون فى كل اتجاه .. 

. رابت احد هؤلاء الخيالة بقنز بجوا» فوق القسم اللتهب من 
٤ the!‏ وقد تمکنت من by‏ 4 هذا الوندول بو ضوح تام ولاول: مره 
فى حیاتی . ولقد رایت مابلی : على ظهر جواد اسود كان يركب شكل 
بشرى ملفع بالسواد ؛ لکن رأسه كان راس دب . وقد ذهلت لبعض 
ألوقت عند رؤبة هذا ell‏ الرعب Lie‏ وخشيت ان اموت من . 
ولكن فى نفس تلك اللحظة كانت بلطة اكثغو تنغرز عميقا فى ظهر 
القارس الذى انقلب hin,‏ وسقوطه تد حرج راس الدب عن حسدة 
فرات عندها أله كان له راس انسان تحت راس الدب ٠‏ , 

وسرعة البرق قفر اکثغو فوق الخلوق الساقط وطعنه طعنة 
عميقة فى صدره ثم قلب الجثة على تفاها واستماد بلطته من ظهرها 
لانتى اصبت بلطمة جعلتنی الف وادور على قدمى . كانت لطمة منرمح 
eel,‏ کثیر من الخيالة الان فى قلب السسیاج ومشساعلهم 
متو هجة » بعضهم كان له رعوس الدببة وبعضهم لم يكن له مشل 
تلك الرءوس Ady.‏ تحلقوا d‏ حلقة وحاولوا أن بضرموا gull‏ فى 
الابنية وق قاعة هاروت وقد حارب بیو لف ورحاله ضد هسده 
المحاولة citer‏ شديد . 

استقرت على قدمی فى اللحظة التى انقض فيها احد وحبرش 
eae ee‏ لكايه وقد رفعت كي 
ITE‏ , اما انا فقد سقطت على a ean‏ 
من الالم الدى كان شلع دی ,ولتي لم OF‏ جتن ES‏ الخين قد 
حر حت حر حا حقيقيا . 

وخلال المعركة أطلق هرغر وسكلد سهامهم العدبدة Saal,‏ الحو 
تصف رهم واصانوا أهدافا کر ۶ ایشا . ولقد رايت احد سهام سكلد 
بخترق dof Gre‏ الفرسان ليستقر هناك » ثم وایت مرة ثانية سکلد 
و هرغر بطمنان معا" أحد الفرسان فى صدره ثم بعودان سرعة لسحب 


۱۰۵ 


سهامهم من غمدها واطلاقها على نفس هذا الفارس حتى استفرت 
أربعة منها فى نجسده ) بيئما صراخه يلا الجؤ رعبا وهو يعدو بعیدا 
بخواده . 

ومع ذلك علمت بأن هذا العمل اعتبر YES‏ هزئلا بمارسه هرغر 
وسكلد » لان الشماليين يمتقدون أن لاشىء مقدس فى الحيوانات » 
وهكذا فبالنسية اليهم كان الاستعمال اللائم للسهام porn‏ فى فتل 
الخيول لايقاع الراكب . وهم يقولون فى ذلك : « ان رجلا ساقطا 
عن حصانه هو نصف انسان » وفرص قتله مضاعفة . » وهک لا 
يتقدمون دونما ابطاء او تردد(۱) > 

تم اند فع احد الفرسان فى قلب العسكر وقد انحنی قدد الستطاع 
فوق فرسه الاسود التطلق کالسهم ثم امسك بجسد الوحش الدى 
كان اكثفو قد قتله ووضعه على عنق حصانه وجری الحصان مبتعدا. 
لیکتشف. فى ضوء الصباح . 

احتدمت المعركة مدة من الوقت طوبلة وعلی ضوء النار التاججة, 
فى قلب الضباب . وقد رايت هرفر مشتبکا فى معركة حياة أو موت 
مع احد هؤلاء الشياطين . فاخذت رمحا جديدا وغرزته فى ظهر ذلك 
الخلوق » فرفع هرغر بده الى شاكرا والدماء تقطر منه ثم عاد ليفرق 
فى حمم المعركة . وهنا شمرت بفخر وزهو عظيمين . 

حاولت مقلدا أن استعید رمحی ولکئی وبینما كنت احاول ذلك 
انتی منذ تلك اللحظة لم اعد آتذکر الا القلیل . رات بيت احصد 
نبلاء روشفغار. بحترق بالسنة اللهب التدفتة » ولکنی رات أن قاعة 
هاروت النائمة كانت لاتزال سليمة لم دمسها سوء » فشعرت سرور 
عظیم كما لو كنت انا شمالیا » وکانت هذه اخر افکار ولدتها 
EL )۱(‏ للقانون الدینی پستقد السلمون بان « رسول الله قد سرم القسوة فى مماملة 
الحيوانات » ۰ واضافة الى ذلك كان المرب يتمتعون بصورة شاصرة بتربية وتدريب 
الخيول ٠‏ أما الاسكندنافيين فليس لديهم أى شعور خاس تجاه الحيوانات وقد نوه كل 
المراقيين العرب تقريبا بانسدام الشعور تجاء الخيول عند الاسكتدنافيين ٠‏ 


كنا 


الفصل الثانى والعشرون 


Te‏ ا ال اك اه 
تتی اللمسة اللطيفة . وسرعان ما ادرکت بعدها اننى كنت اتلقى 
Dl‏ كلب لاعق 6 وک شعرت عندها بشعور الاحمق السکران » ثم 
اصابئی رعب شدید لا اشك بان تستطیمون تصوره(۱) . 
وحدت نفسى Gil‏ فى الخندق حيث كان الام احمر کالدم . 
نهضت ومشیث عبر العسكر العابق بالاخان وبسا لابوصف من 
الوت والدمار . رادت الارض Gal‏ مشبعة بالدماء كما تکون مشبعة 
بالامطار وقد تکونت فوقها برك من الدماء کشر ة ۰ رات احسساد 
النبلاء المقتولين ونساء واطفالا موتى ايضا . كما رایت BW‏ أو أربعة 
احساد وقد احترقت فى الثيران حتى تفحمت . كانت كل هذه 
الاجساد منثورة فى كل مكان على الارض وکنت محبرا على أن آبقی 


(۱) كان معظم المترجمين الاوائل لخطرطة اين فضلان من المسحيين الذين.لم يكونوا 
يملكون أية مسرفة بالثقافة المربية , وكانت ترجمتهم لهذا اطع غالبا ما تعکس جهلهم . 
ففی ترجية مسترسلة بقرل ابا بطال .لا سیاا ( ۱۸۶۷ ) « فى الصباح استيقظت من 
غفوتى السكرانة وكاننى كلب مشرد ؛ ا وكم شعرت بالخجل لحالتی هذه » ۰۰ وهستئة 
سكوف ماند فى تعلیق له عام ۱۹۱۹ وبقولهانه « لا یستطیم ای انسان أن يضم قته 
ار يصدق قصص ابن فضلان » لانه كان سك راثا مخمورا أثناء Ish‏ , وهو یعترف 
پدلك » , وبلطف اکثر قلیلا من ذلك يقول دوشاتلییه وهی مختص موئوق به يتاريم 
الغا یکنم , یقول فى تعلیق له عام ۸ : « وبرعان ما اكتسب المرب تشوة السك 
منالمسارك ٠‏ وهر سرهر روحالبطولة الشمالية و النورسية > ٠‏ 

انا مدین لمسعود فرزان العالم الصوفى بتفسير الاشارة أو التلميحة التی تا 
ابن فضلان هنا ٠‏ وهو فى الواقم بقارن نفسه هنا بشخصية احدى التکسات iy pall‏ 
القديمة جدا : يسقط رجل مخمور فى بركة على جائب .الطسريق . يمر کلپ و یبد 
بلحس وجهه ۰ فيظن المخمور أن شخصا لطيفا ينظف له وجهه فيقول بامتنات , 

« ليجمل الله أطفالك مطيعين لك » ٠‏ عندهايرفع الكلب رجله الخلفية ويبول على 
السكران » الى بقرل ردا عل ذلك م ولیبار کك الله 5 ای why‏ أتيت بالاء السافی* 
لفسل وجهى ۰۰ » 

فى Gu‏ العربية تحمل هذه النكتة مضامين مالوفة ضد السكر والتذكير الذکی بان 
المشروب ما هو الا شيرة وقذارة كالبول تماما ٠‏ 

ریما كان ابن فضلان یتوقم من قارئه أن يدرك ليس أنه كات مورا أبدا 
ولکن انه لحسن الحظ استطاع آن بتحاشی أن يبول عليه كلب كما استطاع فى وقت 
سابق ان يتحاشى الموته فى المعركة : انها يتعبار آخر اشارة الى نجاة اخرى من خطر 
داحم مسق ۰ ۱ 
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نظری مثبتا على الارض لتلا آدوس على ای متهم نقد كان القتلی 
كثيرين ومنتشرين بغزارة فى كل مكان . 

اما عن متشات الدفاع فقد احترق شياج العواميد كله تقريبا . 
وق أقسام أخرى منه كانت الخيول تتولى معلقة باردة » والمشاعل 
منثورة هنا وهناك . لكتنى لم أر ابا من مقاتلى بیولف . 

لم تكن تأتى UU‏ صيحات أو بحيب من مملكة روثغار » فاهل 
الشمال لا بندبون موتاهم ابدا » ولکنهم على العکس كان يسود الجو 
هدوء غير عادى . سمعت صياح ديك ثم تباح .كلب ولکنی لم اسمع 

ثم دخلت قاعة فاروت الكبرى 4 فوحدت حسدين ممددين على 
افصان نبات السمار وقد وضعت خوذاتهم فوق صدورهم . كان 
هناك سكلد وهو tol‏ نبلاء بيولف » ثم هلثوين الذى كان قد جرح 
سابقا اما الان فكان باردا شاحبا . كان كلاهما ميتين » ثم كان هناك 
رئل وهو اصغر المحاربين سنا » وقد جلس منتصبا فى احدى 
الزوابا بيئما كانت تعنى بجراحه عدد من الحوارى . كان رثل قد 
جرح سابقا ولكنه كان الان Gy‏ من جرح جديد فى معسدته 
والدماء تنهمر مله شزارة و کان واضحا أن ذلك کان وله الى Ao‏ 
كبير ومع ذلك لم يبد الا لابتسامة والحبور » وكان يبتسم دائلما 
(The‏ الجواری بقر صه أثداءهن وأفخاذهن » وکن غالبا مابو نه 
لانه كان يسبب od‏ الالتهاء وتشتت الذهن بینما كن سساولن 
تضمید حراحه . 

واليكم طريقة معالجة الجراح طبقا لعاداتهم وطباعهم . ان كان 
جرح المحارب بلغا سواء فى ساعده أو فى ساقه ققد كانت تر بط 
بالاء فوق الجرح لتغطيته . كما قيل لى بان نسسيج العنكبوت و قطعا 
" من صوف الحمل قد توضع فى الجرح لیتخثر الدم ویتو قف تدفقه. 
ولكنى لم ار مثل هذا ادا , 

آما ان جرح المقاتل فى رأسه أو فى Ante‏ فکان الجرح شسل 
حتی بنظف ثم تفحصه الجواری. . فان كان الحلد ممزقا ولکن العظم 
سليم يسمون مثل هذا الجرح » « جرحا لا اهمية له . » ولكن ان 
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كانت العظام محطمة أو مكسورة بشكل أو yok‏ فانهم عولون. 0 
yl «‏ حياته تنطلق من حسده وسرعان ماستهرب . » 

. ان جرح القاتل فى صدره فانهم بتحسسون بدیه وقدميه‎ UI 
انه لا أاهمية‎ ١ . فان كانت هذه دافئة قالوا عن مثل هذا الجرح‎ 
دما » قالوا « انه بنطق‎ Ling له . » اما ان كان هذا المقاتل بسعل‎ 
دماء » » ويعتبرون ذلك خطيرا جدا . وقد يموت الرجل من مرض‎ 
. النطق بالدم » وقد لا يموت حسب قدره‎ 

Ll‏ ان جرح المحارب فى بطنه » فانهم شدمون له حساء من البصل 
والاعشاب » ثم تبدا النساء بتشمم ماحول حرحه » فان هن شممن 
رائحة البصل قلن « انه مصاب بمرض الحساء » ونعرفن عندها 
أنه سیموت , 

ولقد رات النساء ph‏ عینی وهن حضرن حساء البصل لرثل GAN‏ 
شرب كمية منه : ثم راحت الجواری بتشممن جراحه » وش‌ممن 
رائحة البصل . عندها ضحك رثل وقام بالقاء نكتة مضحكة للقابة 
ثم طلب شراب اليد الذی احضر له . وطيلة ذلك الوقت لم بظهر 
ای اثر للخوف او البالاة . 

Jd‏ هذه الائناء كان القائد بیو لف ومحار بوه مقدون اجتماعا فى 
مكان BT‏ من القاعة الكبرى . الضممت اليهم ولكنى لم اتلق آبة 
تحية متهم . حتى هرغر الذى Oat‏ حياته لم بعرنى ای انتباه » 
فقد كان المقاتلون جميعا فى Code‏ جدى خطر . كنت قد تعلمت 
بعضا من لغة الشماليين ولكن هذا البعض لم بكن كافيا لیمکننی من 
تتبع كلماتهم السريعة المنخفضة » وهكذا سرت الى مكان آخر وشربت 
بعض الميد وتحسست آلام جسدى . ثم جاءت جارية لتغسل لى 
جراحى التى كانت عبارة عن قطع أو جرح فى أعلى bres‏ وآخر 
' في صدرى . هله الجراح لم اکن Gel‏ وجودها الى of‏ جاءت هذه 
الجارية تعرض خدماتها على .. 

jana‏ الشماليون الحراح بماء المحيط لاعتقادهم بأن هذا الماء' 
يحتوى على قوی شافية أكثر مما بختويه الماء العذب . وغسل 
الجراح بماء البحر ليس ملائما للجزاح . وق الواقع رحت ofl‏ واتالم 
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من ذلك بیتما Jy‏ بضحك ویحدث الجارية قائلا : « انه مازال 
عربيا . » وعندها شعرت بالخجل . 

كما بفسل الشمالیون الجراح يبول البقر السخن ولقد رفضت 
هذا حين عرض على .. ۱ 

يعتقد الشماليون ob‏ بول البقر مادة رائمة وهم بخزنونها فى أوعية 
خشبية وف الظروف العادية يغلونها حتى تصبح كثيفة ومخرشة 
للانوف ثم بستخدمون هذا السائل المقرف للغسيل وخاصة لفسل 
الثياب (ela!‏ . 

وقد اخبرت أيضا عدة مرات أن الشماليين قد oper‏ فى رحلات 
بجرية طويلة دون أن يتوفر لهم الماء العذب الكافى . عندها يشرب کل 
انسان بوله » وبهذأ الشكل يبقون على قيد الحياة حتى يصلوا شاطىء 
الامان . هذا ماقيل لى ولكنى لم اره ابدا بحمد الله . 

والان اقترب هرغر منی بعد أن انتهى مؤتمر المحاربين . اما 
الجارية التى كانت تعتن بجروحى فقد جملت هذه الجراح تحر قنى 
أهل الشمال من الرح والحبور . فقلت لهرغر « ابة قضية تافهة 
ستكون مهمتنا فيما بعد ؟ » نظر هرغر الى جراحى وقال « انت 
تجيد ركوب الخيل . » سألت والهلع بتملکنی عن الوجهة التى 
سأركب فيها الخيل وقد فقدت لبرهة من الزمن كل مرحى وحبورى 
لانى كنت مرهقا شديد التعب ولم اکن املك من القوة شيا الا 
مایکفی للراحة . فقال هرغر « هذا المساء سيعود og)‏ المضىء 
للهجوم ثانية ولكنا الان منهکون مرهقون وقد اصبح عددنا قليلا 
جدا ؛ ودفاعاتنا محروقة مدمرة . سيقتلنا التنين المضىء جميعا Wy‏ 

cal لى هذه الکلمات بهدوء . ولقد رات ذلك واضحا و‎ JG 
لهرغر : « الى أين اذن سنتحه بخيولنا ؟ » وكنت اعتقد اله بسيب‎ 
بغادروا مملكة‎ gf خسائرهم الفادحة قد بحاول بیولف وحماعته‎ 
. هذا‎ cela روثغار > لم بعترض على‎ 

قال J‏ هرغر : ١‏ أن US‏ بحتمی دائما فى وکره لابمکن أن بحصل 
-على اللحم » كما أن رجلا نائما لايمكن of‏ بحصل على النصر . » هذا 


٠ البول هو مصدر من مصادر الامونيا ( النشادر ) وهو مركب منظف مستاز‎ )١( 
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مثل شمالی ومنه ادرکت الخطة المغايرة تماما : وهی GT‏ كنا سنغير 
على ظهور الخيل وئهاجم وحوش الضباب حيث يختيثون فى .الجبال 
آو فى التلال . وبقلب بمله الخوف سالت هرغر.عن الوقت الذى 
سشدا فيه هذه الهمة فأجاب Lib‏ ستبدا عند ظهرة ذلك اليوم . 

فى هذه اللحظة رابت طقلا بدخل القاعة وهو بحمل بیدبه شيا 
من حجر . اخده هرغر dandy‏ بامعان وكان نحتا حجريا آخر W‏ 
راس لامراة حیلی مشوه قبيح . أطلق هرغر صيحة فضب ثم اسقط 
الحجر من يديه المرتجفتين . ثم cle‏ بالجارية التى آخذت الحجر 
والقت به فى الدار التی جعلته حرارة لهیبها بتحطم ویتناثر قطعا 
صقر .هلاه القطع الضفی ۶ حملت: ورمیت: فما Gh day‏ البعو ., 
هذا ما اخبرنی به هرغر . 

سالت عن معنی الحجر المنحوت فقال لى : « انها صورة ام UST‏ 
الوتی وهی التی تراسهم و توحههم عند الاکل . » وهنا رات أن 
بیولف اللی كان واقفا فى منتصف القامة الکبری كان بنظر الى 
ذراع احد الشياطين التى كانت =e‏ معلقة فى خشب الستف . 
ثم تحول ببصره الى جسدي رفيقيه المقتولين ثم الى رثل الدابل 
ورایت كتفيه تهبطان بياس وذقنه ترق ل agen‏ ثم مشى مارا 
بجانبهما ورایته برتدی درعه Job,‏ سیفه وهیی: نفسه للم ركة 
من اجه 


الفصل الثالث والعشرون 


صحراء الرعب 


طلب بيولف سبعة من الخيول القوية » Late,‏ ق ضحى ذلك 
as‏ هناك توجهئنا الى التلال الجائية خلنها . كان معنا ایض اربعة 
Jot‏ لان ‘os‏ ذئابا من أن تكون كلابا. » وقد كانت ملامحها to‏ 
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. وهلا ماشکل مجمل قواتنا الهاجمة » وكنت انظر اليها 


مرعبة ر 
على انها تعبير ضعيف امام خصم بهذه الرهبة » ومع ذلك كان 


الشماليون يضعون املا كيرا فى عنصر الفاجاة وى هجوم Ble‏ . 
وبحسابهم VT Lal‏ يعتبرون كل واحد منهم مساويا لثلائة أو اربعة 
مقاتلن دفعة واحده . 
أن ميالا للانطلاق بمفامرة اخری من مفامرات الحرب » وكم 
كانت دهشتی عظيمة لان الشماليين لم یکونوا بعکسون مثل هذا 
الرآى » لان رای هذا كان نع من ارهاق حسدی . وعن هذا قال 
لى هرغر : « ان الامر لكذلك داثما هنا والان وق gle‏ الحياة الخالدة» 
وهو تعبير عن فكرتهم عن السماء والجنة . فى هذه الجنة » والتى هی 
بالنسبة اليهم LEG‏ كبرة » Jilin‏ فيها الحاربون من الفجر حتى 
الفسق . واولئك الذين يموتون بعودون فيحيون ليشاركوا جمیما 
فى وليمة كبرى فى الساء فيها مالا بنتهى من الطعام والشراب . وما 
أن سود ضياء الصیح حتى بعودا للقتال » والوتى يعودون فيحيون 
وتكون هتاك وليمة وهكذا دواليك . هذه طبيعة الجنة فى عالم الخلد 
عندهم (۱) . وهكذا فانهم لابعتبرونه امرا غريبا أن بحتدموا فى ممارك 
متواصلة ly‏ بعد نوم وهم مازالوا على الارض ٠‏ 
تم تقرير وجهتنا بموجب ذبل متواصل من الدمار تركه الخيالة 
المتقهقرون من الليلة السابقة . كانت الكلاب تقودنا وهى تعدو على 
طول هذا الاثر من النقاط الحمراء . ولم نتوقف الا مرة واحدة فوق 
السهل المنبسط وذلك لإستعادة سلاح سقط س احد الشسياطين 
الهاربين . هاكم وصفا لهذا السلاح : كان عبارة عن بلطة لهامقبض من 
نوع من الخشب وشفرة مصنوعة من الحجر المصقول مربوطة الى 
اللقبض بواسطة سير جلدية . اما حد هذا الفأس فكان Vale‏ جدا » 
وكانت الشفرة مصممة بمهارة خارقة كما لو كان هذا الحجر حجرا 
كريما oly‏ صقله ليرفى خيلاء سيدة غنية . كانتت مهارة الصنع 
(۱) تشير بش ااراجم اللاهوتية الى أن الاسكندلاقيين لم یکو:را میدعی هله اللكرة 
عن المعركة الابدية » ولكن هذه القكرة هي مفهرم كلتى أو سلتى ٠‏ ومهسا كانت الحقيقة 
فمن المعقول والمنطقى جدا أن يكون رفاق ابن فضلان قد تيلوا صلا المقهوم2/ لان 
الاسكندنافيين » كانوا على صسرلة بالكلتيين لمدة تزيد عن مائة وخمسين عاما فى ذلك 
الرقت ۰ 
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بهذا الحد وكان السلاح مخیفا بسبب حدة شفرته . لم اکن قد 
رات فى حياتى شيا من هذا القبيل على سطح الارض . وقد آخبرنی 
أو هذا ماکان عتقده الشمالیون . 
ومع هذا أغزينا السير قدما وسرعة كبرة تقودنا الكلاب التابحة 
التى كان Geli‏ يسعدئى , وبعد وقت طويل وصلنا الى التلال . 
و تعمقنا داخل التلال دون ابطاء ودون gab‏ س Lats‏ كان كل محارب 
من محاربی بیولف عازما على تحقیق قصده 4 وکنا جمیها مجموعة 
من الرحال الصامتة الکفهرة الوجوه . كانوا بحملون علائم الخو ف 
على وجوههم ومع ذلك لم بتو ققوا ولم بترددوا بل آغزوا السے قدما 
غير مبالين . 
كان البرد شديدا فوق التلال gy‏ غابات sla Yl‏ الخضراء 
الداكنة . وكانت ريح مثلجة تهب على ثیابتا وکنا ثری انفاس الخيول 
الصافرة ودفقات التفس البيضاء النبعثة من الكلاب الجارية ولكنا 
رغم كل هذا اغزينا السير غير مبالين . وبعد بعضنْ الوقت من السفر 
Luly‏ ثلة أو رانية أو هضبة داكنة أو قل هی ارض قفر شدبيدة 
الشبه بالصحراء » غير آنها ليست رملية ولیست جاقة ولكنها رطبة 
مستنئمية » و نوق هله الارض كانت تغفو طبقات ر قيقة من الضباب. 
وسمى الشمالیون" هذه النطقة صحراء الرعب (۱) 
ولقد رابت Gre pl‏ أن هذا الضباب كان بحل على الارض على 
شكل حبوب أو تحمعات صغرة وکانه سحابات د قيقة كد وقعت 
على: الادض . كنت تحد الهواء لقيا فى منطقة ما ثم فى taht»‏ اخری 
(۱) هی سرفیا « صحراء خوف » فى عقال طهر عام ٩۹۲۷‏ , کتب جی دجی قوم 
للسون مبينا أن نفس تلك الجملة تظهر فى کتاب  Volsumaga Saga‏ ولالك 
فهو یداتس مطولا أن هذا pel‏ انما يمشل تعبيرا أصيلا بقصد به الاراضى المحرقة ٠‏ 
وراشح أن توم لنسون لم يكن مدرکا آن 8 Volsumga‏ لم تکن شتا 
من هذا القبيل ٠‏ كما أن ترچمة وليم مررس التى ظهرت فى القرن اأبتاسع pte‏ تحتوی 
على السطر أو البيت GU‏ يقرل : هناك صحراء رعب فى أقصى أقاصى الدنيا ٠‏ لكن 
هذا البيت كان من اشتراع موريس لفسه » وهو یظهر قى واحد من العديد هزالمقاطم 
حيث يضيف ويزيد على هذه السيرة الجرمانية الاصلية - 
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كينت تجد فقّاعات ضبابية صغيرة معلقة قريبا من الارض على ارتفاع 
ركبة حصان . وق مثل هذه الامكنة كنا نضيع اثر الكلاب التى كان 
يلغها الضباب . وبعد لحظة من الزمن كان الضباب بتبلاد للجد 
انفسنا مره أخرى فى فضاء رحب معکشوف . هکذا كانت مصالم 
هده الهضية . 

لقد اعجیتی هذا المنظر كثرا ولكنه لم يكن بمنى شيئًا باللسبة 
للشماليين . قالوا بان فى الارض فى هذه المناطق مستنقعات کثرة 
مالحة کريهة كما كان فيها ينابيع حارة دائمة الفلیان كثيرة الفقاعات 
تخرح o‏ شقوق a‏ الارض de‏ هذه الاماكن كان تتجمع ضسياب 
قليل وبيقى هناك طيلة الليل shetty‏ . وهم پسمون : هذا المكان 
بارض البحيرات البخارية . 
ان تقدم الکلاب اصیح اكثر Ub‏ . ولاحظت ان نباحها أصبح اقل 
قوة . وسرعان مافیرت جماعتنا سيرها من عدو على ظهور الجیاد 
وکلاب قافزة آمامها الى مشية dy‏ مع كلاب صامتة تود لو لم تكن 
فى المقدمة . وبدلا من ذلك بدات الكلاب تتراجع حتى صارت تحت 
عواثر الول سیب لها صعونة تاه ى التي .كان الوا 
لازال باردا جدا بل فى الواقع اكثر برودة مما كان » وکلت ترى هنا 
وهناك بقعا صغيرة من الثلج على الارض » مع أن هذا الفصل كان 
حسب أدق تقديراتى جزءا من فصل الصيفا . 

«وبيطء شد ید تقدمنا مسافة لاباس بها و کت اتساءل عن احتمال 
ان نضيع دون ان نجد طريق العودة عبر هذه الهضبة ٠‏ وفحاه 1 
مكان ما تو قفت الكلاب . لم كن هناك ای فرق فى طبيعة الارض 
ای شىء على oT‏ » ومع ذلك توقفت Eo‏ 0 
وصلت الى plo‏ أو حاجز لایمکن تجاوزه . توقفت جماعتنا فى هذا 
. المكان وراحت yay‏ فى هذا الاتحاه او ذاك . لم تكن هناك ای ربح 
أو UI‏ اصوات ولا حتى pb Ope‏ أو حيوان حى بل كان هناك 
الصمت والصمت العميق . 

كال بيولف « هنا تدا vel‏ الوندول » 4 بيئما راح المحاربون _ 
بربتون على اعناق خيولهم لیخففوا من قلقها لان الخيول نفسها 


VUE 


كانت مضطربة ثائرة الامصاب فى هذه المنطقة . كذلك كان الخيالون 
La!‏ . أبقى بيولف شفتیه مطبقتين بینما بدا اکثفو ترتجفان وهو 
شضص على اعنة جواده , آما هرغر sas‏ کان شاحبا كالاموات وعیناه 
تغفران بين هذا الاتحاه أو ANS‏ . وکان الاخرون بقعلون الشىع. ذاته 

يقول الشمالیون « للخوف فم أبيض » و کنت الان استطیع أن اری 
ذلك بوضوح تام » فقد کانوا حمیعا شاحبين حول الشفاه والفم . 
لکن لم يتحدث أى من الرجال عن خوفه ابدا . 

والان ترکنا الكلاب خلفنا وتقدمنا بارض كانت سماكة الجلید 
تزداد فیها شيئًا فشيئا ولو انها كانت فى البدء رقيقة تتکسر تحت 
الاقدام كما كانت كثافة الضیاب تتزاید , لم ينطق ای متا بحرف 
الا حين كان يخاطب حصانه . ومند كل خطوة US‏ نخطوها كانت 
هذه الحیوانات اکثر عنادا فى التقدم ¢ وكان القاتلون بحجدون انفسهم 
مضطر لن لحضها على التقدم یکلمات ناعمة ورنسات حادة . بعد 
حين Ulu‏ نرى اشکالا كالظلال فى الضباب آمامنا رحنا نتقدم منهسا 
بحدر . رایت مایلی بام عينى : على جانبى المر وفوق اعمدة قوية 
علقت جماجم حيوانات هائلة وافكاكها مفتوحة بوضع هجومى . 
استمرينا فى tl‏ وهنا رات أن هذه الجماجم كانت لديبة هائلة 
الحجم يعبدها الوندول . وقد اخبرنی هرفر بان جماجم الدببة تحمى 
حدود ارض الوندول . 

ثم راینا Wile‏ آخر أغبر بعيدا كبيرا . هنا كانت صخرة هائلة الحجم ' 
هالية علو سرج حصان ومنحوتة على شكل امراة حبلى ومعدتها 
مندلقة الى الامام وكذلك lab as‏ » دون آن يكون لھا راس آو ذراعان 
أو ساقان . كانت الصخرة مغطاة بدماء القرابين » والحقيقة انها 
كانت تقطر بسيول من الدم الاحمر وكانت رهيبة النظر شنيعة . 


الفصل الرابع والعشرون 


لم يتحدث ای من الرحال عما رای - واستمرینا فى التقدم راکبین» ‏ 
bey‏ اسثل الحاربون سیوفهم وأشرعوها متهیئین للقتال . وبهده 
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المناسبة هاكم dot‏ مزايا الشمالیین : وهی انهم فى حين آنهم کانوا 
بظهرون بعض الخوف فى السابق ولكنهم ما أن دخلوا الى ارض 
الوندول قریبا من منبع الخوف حتی اختفت کل مظاهر الخوف 
عندهم . وهکذا کانوا یبدون وکانهم یفعلون کل شیء بشکل ممكوس 
وباسلوب محر لانهم فى الواقع کانوا ببدون OW‏ مطمئنین . ولکن 
الخپول وحدها بدت اکثر عنادا فى التقدم الى الامام . 

بدات اشم الان رائحة الجثث التعفنة التی كنت قد شممتها من 
قبل فى قاعة روث‌غار الکبری » والتی ما أن صدمت أنفى من جدید 
حتی كلد يغمى على وهبط قلبی ۰ اقترب هرغر منی وقال بصوت 
خفیش ۶ كيف حالك ؟ » . ولانی لم اکن قادرا على اخفاء مواطفی قلت 
له « اننی خليّف .© 
مرعبة قد توقف الدم فى عروق ای انسان . فلا تفکر فى المستقبل 
وکن أكثر حبورا بان تعرف أنه ما من انسان يعيش ابد الدهر . » 

ولقد رایت مدى صدق كلماته فقلت مجيبا ١‏ فى مجتمعى نردد 
قولا مأثورا بقول : اشكروا الله لانه فى حكمته وضع الموت فى نهابة 
الحياة وليس فى بدايتها . » ابتسم هرغر لهذا وضحك ضفل Woe‏ 
قصيرة ثم قال « فى حال الخوف حتى الحربى يقول الحقيقة » ثم 
عدا بجواده قدما وهو ببتعد على Jed‏ كلماتى الى بيولف الذی 
ضحك بدوره . وكم سر محاربى بيولف أن يستمعوا الى نكتة فى 
هذه الظروف . بعدها وصلنا الى تلة ما of‏ وصلئا الى طرفها حتى 
توقفنا ورحنا ننظر الى معسكر الوندول تحتها . هاكم وصفا 
امتداده أمامنا كما duly‏ بعيئى : كان هناك واد وكان فى الوادى دائرة 
من الاكواخ الحقيرة المصنوعة من القش والطين » هزيلة البناء يستطيع 
طفل صخر أن يبنى أفضل منها . وق مركز الدائرة كانت نار كبيرة 
تشتعل وقد بدات تخمد . ومع ذلك لم تكن هئاك LE‏ خیول ار 
حيوانات أو اية حركة » كما لم تكن ابة بادرة حياة من أى نوع ولقد 
راینا كل ذلك من خلال GUS‏ الضباب التنقلة . 

تر جل بيولف عن حصانه وفعل المقاتلون نفس الشىء وأنا بيئهم 8 
وف الحفتة کان قلبی بدق واخذت ral‏ تتسارع بيئما كنت pul‏ 
الى المسبكر gall‏ حش لهوّلاء الشياطين . سالت هامسا « ولاذا لیس 
هناك ای نشاط ؟ » اجاب مرغر قائلا « ان الوندول هم من مخلو OG‏ 
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اللیل کالبو م والخفاش 6 و هم نامون طيلة ساعات lags ۰ hel‏ 
نائمون OW‏ » وسوف نتقض pede‏ ونأبحهم وهم بحلمون . » 
قلت UL,‏ انظر الى الاکواخ الكثيرة . التی كنت آراها فى الاسفل . 
Listy «‏ قلیلون » فاجاب هرغر وهو بقدم لى کاسا من شراب اميد " 
« عددنا كاف » Ode‏ الثراب منه بامتنان حامدا لله على أنه غير 
محرم ولا حتى مکروه(۱) . وق الحقيقة بدات احس بتدوق لسانی 
وترحيبه بهده الادة التى كنت اظنها فى الافی قدارة كربهة : ومکذا 
تتو قف الاشیاء الغريبة عن of‏ تکون كذلك بفعل التکرار . وبنفس 
الطريقة لم اعد اهتم برائحة الوندول النتنة الخيفة GUY‏ كنت قد 
تعودت على استتشاقها لمدة db yb‏ ولم اعد أحس بعبقها . 
واهل الشمال فريبو الاطوار جدا فيما بتعلق بالشم . فهم كما 

قلت غير نظیفین » وهم باکلون كل انواع الطعام والشراب السيىء ؛ 
ولكتها حميقة Las)‏ انهم درون أنو فهم تقديرا ما بعده تقدير و فوق 
كل اجزاء الجسد الاخرى . ففقدان اذن فى الممركة لابعتبر امرا 
عظيما » كما of‏ نقدان اصبم بد او ا تدم او حتى فقدان اليد 
هو قضية أكثر خطورة ولكنها Last‏ ليست ذات بال » ولكنهم عدون 
نقدان الائف مساوبا للموت نفسه وحتى لو كان ذلك الفمدان خسارة 
ارنبة الانف وحدها والتی قد تنظر الیها الشعوب الاخری على انها 

وكسر عظم من عظام الانف بسبب معركة أو لطمة ليس امرا ذا بال» 
فالكثيرون منهم لهم Git‏ محطمة لهذا السبب . ولكنى لا ادری 
سببا لهذا الخوف الكبير عندهم من قطع الانوف(۲) . 

)١(‏ أن تحر یم الاسلام للكحول هو حرقيا تحر يم لفاكهة العنب المفس » أى الخمرةء 
Lig‏ مشروبات المسل pth‏ نهی مياحة للمسليين ٠‏ 

5 ان التفسير التشى المتاد مغل مشه | لخاوف من Add‏ بعض آعضاء الجسم ھی 
أنها تمثل القلق هن التشره ( قلق الخصى ) ٠‏ فى درامستة اجريت عام ۱۹۳۷ عن 
تشوبهات صورة الجسد قى الجتمعات Lad)‏ بلاسنل انکلو هارت آن الكثير من الثقانات 
لها راي واضع ومباشر فى هذه الممتقدات «نتبائل التانامانی فى البرازيل مثلا » whe‏ 
الشاطتین جنسيا يقطع آذلهم الیسری .2 وهو عقاب بمتقد بانه يضعف القوة الجنئسية ٠‏ 
بيئيا مجتیمات آشری تعطی آهميسة كبيرة لفقدان الاصایع واصایم الارجل أو کیا هی 
الحال عتد التسماليين اللقدان ای ی ی کت ی البكيمات نت 


القائلة يان سجم انف الرجل یسکس حجم قضیبه ۰ 

ویترل أمرسبون آن الاممية الممطاة للائف فى المجتيمعاث البدائية تعکس قيمة وظيفية 
من الايام التى كان فيها الناس صيادين ويعتمدون الى as de‏ على حامة الشم لایجاد 
wlan‏ ولتساشی الاعداه ٠‏ فلی she‏ مثل oda‏ كان لتدان حامنة الشم اذى خطیرا stn‏ 
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ترك محاريو Wy‏ وقد أصابهم الرضب ¢ وآنا طعا بینهم » تر کوا 
خيولهم فوق التلال » وبما of‏ هذه الحيؤانات لايمكن of‏ تترك وحدها 
لانها كانت خائفة جرعة . فكان لايد أن سقی أحد آفراد محموعتشا 
معها » وكنت آمل أن أكون انا الختار لثلك المهمة » الا آنها كانت من 
نصيب هلتف » اذ كان قد اصیب بجرح. وكان ذا فائدة محصدودة 
جدا ٠.‏ وهكذا رحنا نحن الاخرون نهبط التلة بتسب ظاهر مابين 
الشجيرات الضعيفة والاجمات اليتة عبر النحدر باتجاه معسسكر 
الوندول . كنا نتحرك خلسة ولم نسمع أى انذار پل سرعان ماكنا 
فى قلب قرية الشياطين . ` 

لم بنطق پیولف بحرف بل كان يعطى كل أوامره وتوجيهاته بيديه 
وكل مجموعة تتحرك باتجاه مختلف . كان على انا وهرغر أن نهاجم 
اقرب الاكواخ الطينية وكان على الاخرين أن يهاجموا الاکواخ الاخرى. 
وقد انتظر الجميع حتى استقرت الجموعات خارج الاكواخ ثم وبصيحة 
کانت اشارة رقع بیولف سیفه العظیم رندنغ و قاد الهجوم . اند مت 
مع هرغر داخل احد الاکواخ والدم یغلی فى tls‏ وسسیفی 
فى حیانی . لکنی لم ار شيئًا فى الداخل اذ كان الکوخ مهجورا عاريا 
أبضا باستثنام بعض الفراشالقثئى الحقير الذى كان قمىء المنظر الى 
حد كان بشبه ممه أعشاش بعض الطيور . 

فاندفعنا خارجين وهاجمنا الكوخ الطينى التالى . ومرة اخرى 
وجدناه خاليا . فى الحقيقة كانت جميع الاکواخ خالية وقد اصاب 
رجال بيولف غضب» كان من الشدة بحيث راح الواحد منهم حدق 
بالاخر وعلى وجوههم تعابير الدهشة والتعحب . 

وبعد "ذلك دعانا اكثغو فتجمعنا عند واحد من هذه الاكواخ 
كان اکبر من الاكواج الباقية . وقد وجدته ايشا مهجورا ككل . 
الاكواخ الباقية > ولكن داخله لم يكن عاريا راب » فارض الكوخ 
كانت مفطاة بعظام هشة راحت تتکسر تحت آقدامنا كعظام الطيور 
رقيقة هشة متكسرة . اصابتنی من ذلك دهشة عظيمة فانحنيت 
. لاتعرف على طبيعة هذه العظام . ويا للصدمة التی اصبت. بها 
عندما رابت الخطوظ المنحنية لمحجر عين هنا وبعض آسنان هناك . 
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فى الحقيقة كنا لقف على سحادة مظام الوجوه البشرية » وكبرهان 
Glial‏ على هذه الحقيقة الرهيبة كانت قد الصقت فوق أحد الحدران 
آجزاء من جماجم pid‏ وقد وضعت مقلوبة كما توضع كثير من 
قدور الفخار ولکنها كانت slau‏ متألقة البياض . شعرت بالغثیان 
وغادرت co‏ لافرغ معدتى . هنا أخيرئى هرغر أن الوندول باکلون 
ضحاياهم كما باكل الكائن البشرى البیض او الحبن . هذه هی 
عادتهم ورم شناعة Vie‏ الامر عندما HL «bts‏ مع ذلك حت ة 
أكيدة . 

فى هذه اللحظة ادانا محارب ST‏ لندخل كوخا آخر . وهنا 
رایت مايلى : كان الكوخ اجرد عاريا ما عدا كرسى كبير بشسبه 
المر ش محفور من قطعة هائلة الحجم من الخشب . وكان لهذا 
الکرسی ظهر مال بشبه الروحة ومحفور على شکل افاعی و شیاطین . 
nies‏ اسفل الکرسی كانت ULE‏ عظام الحماجم وعلی ذراعی الکرسی 

حيث يربح صاحب الکرسی بدبه كان هناك دم واا مادة جيثية 

بيضاء كانت عادة مخ بشرى . اما رائحة هذه الفرفة فكانت لاتطاق 
آیدا . 

وحول هذا الكرسى وفى كل اتح اة كانت هناك نحوت ححرئة 
صفيرة تمثل امراة حبلى كالتى وصفتها WT‏ . وكانت هذه النحوت 
تشكل محيط دائرة حول الکرسی 

قال هرشر « هذا هو عرشها حيث تحكم » وكان صوته Lage‏ 
hay‏ . 

ولم اکن قادرا على ادراك مفزى ما تال pel QS,‏ بالفثيان فى 
قلبى وفى معدتى . وسرعان ما وجدت نفی أفرغ ممندتى على 
التراب . وحتى هرغر وبيولف والاخرون حمیما آصیبوا بامتعاض 
شديد . ولكن لم بفر غ آی منهم معدته » ولکن بدلا من ذلك تناولو۱ 
حمرات متاححة من التار واضرموا الثار بالاکواح .التى راحت تحترق 
سطء لانها كانت رطبة . 

و هکذا صعدكنا التلة . وامتطينا حيادنا تار کین vel‏ الوندول 
وغادرنا صحراء الرعب . كان الحزن والاسی برتسم الان على وجوه 
بيولف ومحاربيه جميعبا لان الوندول قد تجاوژه هم فی الدهاء 
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والذكاء بتركهم أوكارهم توقعا لهذا الهجوم . اما حرق اکواخهم فان 
الوندول لن بعدوه خسارة كبيرة . 


الفصل الخامس والعشرون 
مؤتمر الاق q‏ 


عدنا كما Lal,‏ » الا ان جيادثا كانت تعدو بسرعة اکبر لانها الان 
كانت pol‏ حماسا . وآخرا هبطنا من التلة وراينا السهل الط 
متك أمامنا وعن بعد وراءه رانا طرف الحیطظ والسمتوطنة وقاعة 
روث غار الکبری . " 

وفجاة استدار بيولف مبتعدا عن وجهتنا وقادنا باتنجاه آخر نحو 
جرف صخری عال » تتلاطمه رياح المحيط . عدوت بحصانى حتى 
وصلت الى هرغر وسالته عن سیب ذلك فاجاب بان ide‏ أن تبحث 
عن اقزام تلك المنطقة . 

اصبت بدهشة عظيمة لسماعى هذا الکلام لان Jal‏ الشمال ليس 
بینهم أو فى مجتمعهم اقزام على الاطلاق ۾ وهم لا برون Wl‏ فى 
الحسابات التى اعتدنا of‏ نرى الاقزام یفعلونها )١(‏ . ولم Sh‏ 
أمامى ای من اهل الشمال هؤلاء الاقزام قبلا وكنت افترض دالما 

وصلنا الان الى منطقة ملای بالكهوف تعصف فیس الريح 
وراحوا تعدمون على الاقدام ٠‏ سممت صوت صقر ثم رات فعاعات 

(۱) فى منطقة البحر الابیض التوسط ومثل المسور الفرعونية كان ينظ ال الاقزام 
على انهم خارقو الذكاء Joly‏ للتقة , كيا أن مهمات مسك دفاتر الحسایات دالتمامل 
المالى كانت توكل اليهم دائبا ٠‏ 

(؟) من ابن السمين ميكلا عظميا تفرییاالتی يمكن ot‏ تنسب وبتقة ال فترة الفايكنح 
باسكتد ناقيا نان الطول الوسطى للرجل هنال هو حوال ۱۷۰ سم ٠.‏ 
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من البخار تتصاعد من هذه الكهوف العديدة . دخلنا احد هذه 
الكهرف وهناك التقينا بالاقزام . 1 

كان مظهرهم كالتالى : الواحد منهم فى حجم القزم العادى ولکته 
بتمیز براس هائل الحجم » ویملامح يبدو عليها الهرم المفرط . كان 
كان الذكور منهم ملتحين وقورين » والنساء ایضا كان لهن بعض 
الشعر على وجوههن We‏ كن بحملن مظهر الرجال وكان كل قزم 
برتدی معطفا من الفراء أو حلد السمور ¢ كما كان برتدی حزاما 
رقیقا من الجلد مزینا بقطع من الذهب الطروق . 

عند وصولنا حیانا الاتزام بادب ودون ای خوف . قال لی هرغر 
بان هذه الخلو قات ذات قوة سحربة وهی لذلك لا تخاف ای انسان 
على سطح الارض . ولکنهم مع ذلك بخشون الخیول » ولهذا السبب 
تركنا Lys‏ خلفتا . واضاف هرغر أن قوی القزم الخارقة انما 
تکمن فى هذا الحزام الرقیق » وان القزم على استمداد لان بفمل 
ای شىء لاستمادة حزامه اذا ما فقده . 

كما اضاف هرغر of WU‏ مظاهر السن المتقدم على وجزه الا تزام 
هی أمر صحیح ؛ لان القزم كان بعیش عمرا اطول من عمر ای انسان 
مادی . وقال لى of Lal‏ هؤلاء الاقزام بالغون جنسیا منذ اول 
سنوات شبابهم 4 وآنهم و لدون وقد نبت لهم شمر العانة أو ملتقی 
الفخذین كما ان الواحد منهم يملك عضوا ذکرا بحجم غير عادى . 
وق الحقيقة فان الوالدین انما بمیزان لاول وهلة فیما اذا كان 
طفلهما قزما بهذه اليزة كما بمیزان بهذه الطرقه أن طفلهما مخلوق 
سحرى يجب أن يحمل الى التلال لیعیش مع الاخرين من جنسه » 
فاذا ما تم هذا بتقدم. الابوان شكرهما الى الآلهة ويذبحان القرابين » 
لان ولادة قزم تعتبر بنظرهم حظا عظيما عاليا للوالدين . 

هذا هو ما بمتقده اهل الشمال كما حدثئى عنه هرغر » ولکننی 
لست على علم بحقيقة الامر » وانما اقص ما قيل لى . 

قلت اذن انتی رابت of‏ الصفیر والبخار US‏ تصاعدان .من Je‏ 
عظيمة ( قدور ) هائلة الحجم كانت تفطس فیها شفرات من الفولاذ 
الصتول لتنقية معدنها » فهؤلاء الاتزام بصنمون اسلحة مالية الحودة 
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ومفضلة عند اهل الشمال ٠‏ ولقد رات محاربى بيولف بحيلون ` 
ابصار هم فى أركان الکهو ف شوق واهتمام كما لو كانوا نساء فى 
سوق تبیع اغلى آنواع الحریر . 

سال بيولف هذه المخلو قات اسئلة كثيرة » طلب اليه يمدها أن 
يتجه الى أعلى قمة الكهوف حيث كان بجلس قرم وحيد اكير سنا 
من الاخرین له لحية وشعر شدیدا البياض صافیاه ) وله وجه 
مجعد مفضن . هذا القزم كان یدعی « تن غول » » أى قاضی الخير 
والشر كما تعنی Lat‏ العراف . 

لابد أنه قد كان هذا العمراف تلك القوی السحرية التى قال 
الجميع أنه يملكها » لانه Le‏ بيولف باسمه قورا 6 ورجاه أن يجلس 
معه . جلس بيولف بينما تجمعنا واتفين على مسافة غير بعيدة 
lege‏ + 

لم يعدم بيولف الى ال « تن غول » ابة هدابا » كما ley of‏ 
البشر الصغار © فهم يعتقدون أن أعطيات الاقزام سحب أن تقدم 
مجانا » ومن الخطأ أن تستحت عطاءات الاقزام بالهدايا ٠.‏ وهكذا 
خسن و ورا فلا ای ميدي 
وبدا يتكلم وهو بهز جلعه الى الخلف والامام وهو جالس . كان 
التن فول بتحدث يصوت عال ole‏ النبرات كصوت طفل وقد فر 
لی هرغر معانیه كما يلى : . 

( با بيولف انت محارب عظيم ولكنك التقيت بمعركة حياتك 
وبندك فى وحوش الضياب ؛ أكلة الوتی . سيكون هذا صراعا حتى 
اموت » وستكون بحاجة الى كل قوتك وحكمتك لتتغلب على هذا 
التحدى » . واستمر ستحدث بهذا الشكل لبعض الوقت وهو بهتز الى 
ET‏ ی ان E‏ لك 
ذلك حانظ بو لف على صبره وهدوله . 

US‏ لاحظت أبضا ol‏ :بيولف ام بظهر ای انزعاج حين راح الفزم 
بشخز مله 6 وهی السخرية التى كررها القرم عدة مرات . قال 
القزم ۰ « لقد انيت الى لانك هاجمت الو خوش فى الستنفع الاسن 
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المالح » دون أن بجديك ذلك شيا . ولهذا جت الى تطلب النصيحة 
Jail‏ لان کل خططی قد أوقعت بى وفنشلت © . ثم ضحك العراف 
طو 3b‏ لهذا الحدیث . عاد وجهه بعدها الى: الجد والو قار مره 
آخری . 

« ای بیولف » استانف المبراف حديثه WE‏ « اننی Gal‏ 
الستقیل ولکننی لا استطيع ان اخبرك الا بما تعرفه تماما . فانت 
وکل محاربيك الشسجمان قد اسستنف رتم کل مهارتکم و شجاعتعم 
لتشنوا هجومکم على الوحوش فى صجراء الرعپ ‏ بهذا سم 
انقسکم لان هذا لم بكن ابدا بطل حقيقى . 

سممت هذه الکلمات بکثیر من الدهشة لان ما جری بدا لی بطو لیا 
Lae‏ ويما فيه LUSH‏ . 

ثم اضاف « التن فول » WE‏ « كلا كلا با بيولف النبيل ! فقد 
انطلقت لتنجز مهمة كاذبة ؛ وکنت تدرك .فى أعماق قلبك الطل آنها 
لم تكن اهلا لذلك . وكذلك ايضا كانت معركتك مع ۱ تلين الکورغن » 
الشیء لا تسبتحق النزال » تلك المعركة التى کلفتك حياة محاربين 
كثمربنى شجعان . فما القصد وما الهدف من كل خططك هذه 5 » 
ولكن بيولف لم بحر جوابا » بل جلس الى جانب القزم وانتظر . 

استائف القزم حديثه WU‏ : « ان تحدى بطل مظيم انما هو ق 
القلب وليس فى الخصم . ماذا بهم اذا انقضضت على الوندول فى 
الا أن هذا لن ينهى الصراع اکثر مما بمكن لبتر الاصابع أن يقتل 
انسانا . فلكي تقتل انسانا عليك آن تغرز سيفك أو رمحك فى 
الر اس أو فى القلب ؛ وكذلك الامر مع الوندول. Cul,‏ تعر ف كل هذا 
حيدا و لست بحاجة لاستشارتی أو لنصیحتی لتد رکه » ٠‏ وبهده 
الطريقة راح rel‏ وهو بهتز الى الامام والى الخلف بطهسر نفس 
بيو لقب ولقد تقبل بیولف تو سخاته وملامته بر‌جانة صدر » لانه 
لم بحب ولكته اطرق براسه فقط . 

ثم استانف «التن غول» خطابه WG‏ « لقد قمت بعمل رجل » مجرد 
رجل » وليس ممل بطل حقيقى . فاليطل ينجز من الاعس‌ال 
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مالا بجر رجل على القيام به . فلکی تقتل الوندول عليك أن تضرب 
ل الراس وفى القلب . عليك ان تقهر امهم فى كهوف الرعد » . ل 
أفهم معنى هذه الکلمات أبدا » فى حين استمر القزم بقول « انت 
حرف هذا وتعرف أن Min‏ كان الصحيح دائما ¿ خلال كل عمو 
الانسان ۰ هل سيموت محار بوك الشجمان واحدا تلو الاخر ؟ ام أنك 
ستضر ب أمهم J‏ الكهرف ؟ انا ا !قدم الك بهذا نبوءة انما اقدم لك 
الخيار ما بين البطل والانسان » . 

كلماته على مع صغير الریح التى كانت تعصف بمدخل الكهف . إل إن 

كان فحوى هذه الكلمات فقد استاتف الفزم حدثه قائلا : 

منك » dy‏ فسادعم مسعاك » . ثم دما القزم بعض بش جد 
کشفهم ‏ الضوء کانو۱ سحملون بأنديهم أشياء كثيرة . ١‏ 
قال التن غول « هاك هذه الحبال المصنوعة من جلود الفقمة التى 
اصطدناها فى اول دوبان الخلید ٠.‏ ستساعدك هذه الحيال على آن 
تصل مدخل کهو ف الرعد من do‏ البحر » aay JU.‏ « أنا 
أشكرك على هذا » . بمدها اضاف ١‏ التن غول » یقول « وهاك ايشا 
سبعة خناجر طرقت بالیخار والسحر اقدمیا لك ولمحاربيك . 
السیرف العظيمة ان تكون ذات فائدة أو Gate‏ فى کهو ف الرعد , 
فاحملوا هذه الاسلحة بشحاعة .., وستنجزون مهمتكم وأمنيتكم » . 
ET‏ بيولف الخناجر وشبكر التزم عليها » ثم وقف وهو بقول : 
١‏ ومتی لقوم بهذه المهمة ؟ » . ان 

أجاب « التن غول » UG‏ ۱ اس أفضل من اليوم » وغدا افضل 
من اليوم Gil‏ ليه . لذا آسر ع jay‏ نياتك بقلب ثابت وساعد 
قوی » م ` 

وتعود بيولف للسؤال WG‏ ۰ « وما الذى سبيحدث ان نحن 
تححنا ؟ » ٠‏ ولحيب القز م علی القور « عندها Come‏ الوندول" 
جرحهم المیت > وسیقلب الوندول وامهم الراى فى اکثر من امر 
وهى فى نزع الوت الاخیر وللمرة الاخيرة . وبمد هذا الصاب الائ 
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.سيحل السلام ق هله الأرض وسيعود تور الشمس خالدا يها 
tal‏ . آما اسمك فسيحل قى اغائى doll‏ والخلود فى تصور بلاد 
الشمال الى آبد الابدين » . 
هنا يتمتم بيولف قأئلا « هكذا تغنى Gul‏ الرجال الاموات » 

بعيشون بهذا Lawl eon‏ » لکن Hae a‏ العاديين لا تغنى 
Val‏ ولا تصير آناشید ابدا CT.‏ تمرف ذلك حیدا » . 

ee بيولف تعد و م ل الي‎ giles 
الا فزام ۰ وتهبط خارحين من تلك الشقوق الصخرية التى تعصف‎ 
بها الرىح ونعود الى المملكة والى قاعة روث غار اكبرى پینما الليل‎ 


هبط بطينًا . 
کل هذه الامو حدثت Waly os‏ نام ut‏ 
الفصل السادس والعشرون 


احدات الليلة السابقة للهجوم ‏ 


لم بات الضباب تلك الليلة فقد هبط من على التلال ولکنه تو قف 
بين الاشجار ولم بزحف باتجاه Jel‏ . فى قاعة روث غار الکبری 
آقیمت وليمة عظيمة شارك فیها بیولف ورجاله باحتفال عظيم . وقد 
ذبح كبشان Links‏ والتهما بالکامل (۱) . وقد شرب الجمیع کمیات 
هائلة من شراب , اليد ¢ pols»‏ بیولف لو حده ار من نصت دزننة 
من الفتيات الجوارى وربما ST‏ من ذلك . ولكن رغم كل هذا المرح 
لم يكن لا هو ولا رجاله مسروژین حقا . ad‏ وقت pV‏ تارام 
بنظرون الى حبال حلد الفغقمة وخناجر الا تزام التی كانت قد كرنت 
فى احدی زوابا القاعة . 
وانضممت ul‏ الى صخب المحتفايئن ؛ Aas‏ صرت أشعر انی واحد 
منهم » أو هلا ما بدا لى على الاقل بعد آن قضيت كل هلا الو قت 
yt (1)‏ دالان ( عام ۱٩۲‏ ) « انه فى مناسبات الاستفالات كان يؤكل نم الکیتی 
لزيادة الحيوية الجثسية لان الحیوان الذكر ذا القرون كان یمتبر متفوقا عل الإتشى » 
, ولكن فى الواقم فان كلا الكبشي والتمجة كان لهسا قرون هذه الفترة * 
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شماليا . ae:‏ 
بصراحة عن أم الوندول ٠ Gls‏ ( 9 الو ندول ode‏ عحوز مغر قة فى 
الهرم وتعیش فى کهو ف الرعد . وتقع کهو ف الرعد هذه فى صخرة 
من صخور الجرف غير بعيدة من هنا . ولهذه الکهوف فتحتان 
واحدة عن طریق البر والثانية من البحر » ولکن الدخل البری عليه 
حراسة مشدده شوم بها الوندول الذين Ogre‏ أمهم العحوز ¢ ولهذا 
فنحن لانستطيع أن نهاجمهم من ناحية البر لاننا بهذه الطريقة ستقتل 
جميعا . لهذا ستهاجم من البحر . » 
سألته : م وما.هی طبيعة ام الوندول هذه ؟ » فأجاب هرغر قائلا 
عحوز هرمة 2 اکر سنا من الحیز بون الشمطاء التى Ug ge‏ ملاك 
الوت » وانها ابضا كانت مخيفة المنظر > وانها كانت ترتدى الافاعى 
فوق راسها وکانها اکالیل الفار » وانها Lal‏ قوية فوق كل تصور . 
JLo,‏ آخيرا أن الوئدول کانوا بلحأون اليها لتر شدهم فى کل مناحی 
حیاتهم(۱) . ثم أشاح هرقر بوجهه على وغاب فى سبات عميق . 
(۱) قال جوزيف كانترل ان « هناك نزعةفى الاسطورة الجرمانية والتورسية للنظر از 
النساء على أن لهن قوى شاصة ومزایا سحرية ولهذا تجب خشیتهن وعدم الثقة بهن . 
كل الالهة الرئيسية من الرجال . ولكن الفالکار یز silly Valkyries‏ 
پسی حرفیا « مختاری القتل » , هن قساء ینقلن المحاربين الاموات الى ٠ dad)‏ وكان 
يعتقد أن هناك at‏ أقدار تخلق مم ولادة كل انسان وتقرر مصير حيياته ۰ هله 
الاقدار تدعى أوث أى alll‏ , لير تهاندى أى الحاشر وسكلد آی المستقبل ٠‏ هله الاقدار 
«ه تحيك قدر الانسان ee‏ والحياكة ھی عمل التساء ws?‏ العتصسرويرات الشسية كانت 
هذه الاقدار والآلهة تصور على آنها صبایا شاباتی ٠‏ آما وورد #۵ رمو الال 
الانجلو سکسونی الذی كان يتحكم بالقدر فقدکان ایضا الها ویفعوضی أن الربط ما بين 
النساء وقدر الرحل كان استمرار بة pelt‏ سابقة عن النساء باعتبارهمن رموز الخصب 
ثالهات الخصب كن يتحكين sete‏ وازهار الحاصیل وکل الإشياء الحية على الارشض . 
ويلاحظ كانترل ایضا ان « فى الواقم العملى تدرك أن العرافة والقاء التعاوید وطقوسا 
عرافية أخرى انما كانت توكل للئساء السنات فى المجتمح التورسى أو السسمال . 
واضافة إلى ذلك فان الافكار الشعبية آو العامية عن السا» كانت تتضمن عتصرا قويا 
من Havamal ahs ٠ GLA‏ ۷ يجوز لاحد أن یثق GIG‏ فتاة أو 
at pl‏ متزوجة ٠‏ لان قلوبین قد cae‏ على شكل دولاب درار . اضاقة الى اتهن قر 
تابتات على أسر يطبيعتهن » ٠‏ 


بقول يتديكسن « كان يوجد بين أوائل الاسكندنافيين نوع من تقييم القوة هسب 
الجنس : فالرجال كانوا یتحکمون بالقضايا الطبيمية والادية فى حين أن التساء يتحكين 
بالقضابا اللقستة م - 
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والان cits‏ هذه الحادثة » فى اعماق الهريع الاخير من الليل > 
اللوم طلب بيولف الى أن اذهب اليه . جلس بجانبی وراح بشرب 
اميد من قرن تحول الى welt‏ .لم يكن مخمودا )نبا رايت © وكان 
بتحدث ببطء بلفته الشمالية بحیث افهم مقصده . قال لی اولا : 
« هل ادرکت معنى کلمات القرم الشبه غول ؟ » فاجبت بانتی فیمت 
SUL‏ بمساعدة هرغر الذى كان شخر الان Ly ys‏ . قال لی بيولف: 
١‏ ان الت تلم انى ساموت ٠.‏ 6 قال هذا سین يضبكتين وينظرة 
قلت له على الطريقة الشمالية « لا تصدقن أى نبوءة حتى ےی تشمر (۱) », 
الاب ات PLEA,‏ 
ل لي ا ٠.‏ هل ترسم pe‏ 1 6 فان لمم ن 
ال لسن وتتحدث كشمالى وتن کاجنبی ۰ فاعمل 7 لان 
تبقى حيا . » 
وضعك دی على کتفه كما رات رفاقه الحاردین شعلون عندما 
بحيون فابتسم عندها وقال « انى لا اخاف شینا ولست بحاحة الى . 
الترويح عنی . انى اطلب اليك أن تعمل من Jol‏ سلامتك ولمصلحتك 
لت . أما الان فافضل شیء تفعله هو أن ننام « ۰ 
قال هذا واشاح بوجهه عنی مکرسا کل انتباهه الى احسدی 
الحواری التى راح بضاجعها على مسافة لاتز بد عن بضع خطو ات 
على + فادرت و حهى بعيدا uf,‏ أسمع oul‏ وضحكات تلك الراة » 
(۱) هذه صياغة معدلة شائعة بين الشماليث وهى بصینتها الكاملة عل الشکل التالى؛ 
« لا تمتدحن النهار حتى يأتى المساء , ولا المرأة حتی تحرق , ولا السيف ge‏ يجرب 
ولا الصبية العذراء حتى تتزوج ٠‏ ولا الجلیسد حتى بتبدد ٠‏ ولا تمتدحن شرايا حتى 
يشرب » ۰ هذه النظرة آلحسكيمة الواقعية والساخرة الى سد ما الى الطبيعة البشرية والى 
العالم Lil‏ مى آمر يداطر العرب الاسكندنافيين الايمان به ٠‏ فالاسكندنافيين تماما غالا 
ما يعبر المرب عن هذا بالفائل سادجة أو ساخرة ٠‏ وعناك قصة صوفية عن رجل سال 
سکیما : « للفترض اثنى كنت مسافرا فى الريف وكان عل أن اتوضا فى نهر ٠‏ فال 
أى de‏ على Jol ol‏ وجهى واتا أتوضاً.؟ » ويجيب الحكيم WU‏ « اتجه abl‏ ثيايك 
حتی لا تسرق م ۰ 
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الفصل السابع والعشرون. 
كهوف الرعد 


قبل أن تضیء اولی خیوط الفجر السماء » كان بیولف ورجاله 
وانا بینهم نتطلق على ظهور الجیاد تارکین. مملكة روثغار شاقون 
طريقنا على حافة الجرف الطل على البحر .٠لم‏ اکن آشمر بأنی على 
مايرام فى ذلك الیوم فقد كان راسى بژلتی » كما كانت معدتی تژلنی 

من آثار احتفالات الليلة السابقة . ومن المؤكد أن كل محاربى بيولف 
الاخرين كانوا فى حالة مشابهة » ومع ذلك لم يبد ای من هؤلاء الرجال 
ای علامة من ملامات الضيق . عدت خیولنا بتوة وهى تلتف على 
اطراف الجروف التى كانت على طول ذلك الساحل عالية مخيفة 
وسحيقة » والتى كانت تتهاوى على شكل صفيحة من الحجر الاغبر 
باتجاه البحر المزبد الهائج تحتها . وق بعض الناطق على هذا 
الشريط الساحلى كنت تری بعض الشطان الصخرية ؛ الا أن الارض 
الخضراء. والبحر غالبا ماكانا بلتقيان مباشرة والامواج تتحطم كالرعد 
على الصخور . هكذا كان الوضع فى معظم اجزاء الساحل . 

رابت هرغر وهو بحمل فوق حصانه حبال جلد الفقمة التى 
آخذناها من الا فز ام فأسرعت خطى حوادى لالحق به . سالته عن 
مذقنا فى ذلك الیوم » ولو انى فى الحقيقة لم اکن مهتما كثيرا بهذا 
المدف فقد كان راسی GE‏ ومعدتی تحترگ احتراقا اليما . 

قال هرغر « فى هذا الصباح ستهاجم آم الوندول فى هو ف 
الرعد . وستقوم بهذا الهجوم من البحر كما قلت لك بالامس » . 

ویینما كنت راكبا نظرت من فوق حوادی الى البحر فى الاسغل 
الذى كانت dol gel‏ تتحطم فوق الجروف الصخربة » وسالت « هل 
سنهاجم بواسطة السفن ؟ » اجاب هرغر وهو يضرب بيده على حبال 
جلد الفقمة « كلا » . عندها آدرکت قصده فى آننا سیکون علینا أن 
نتدلی من فوق الجروف بواسئطة الحبال بم بطريقة ما أو باخری 
سندخل تلك الكهوف . كان خوفى لابوصف لحرد هذا التصور فلم 
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. البتابات العالية 3 dude‏ انلام > كنت اتحاشاها . as‏ عبرت عن 

سالت عن مصدر حظی فأحاب هرغر WU‏ « ان كنت Gls‏ الاماكن 
المالية قانك اليوم ستتغلب على هذا الخوف وهكذا ستكون قد 
ctr‏ على تحد عظيم وستعد بين الابطال » . ققلت له « آنا لا ار ند 
أن أكون بطلا . » وما آن سمع هذا حتى ضحك وقال انثى انما اعبر 
هن مثل هذه الاراء لاننى عربی وحسب . ثم Lol‏ آتنی متححر 
الراس وهو تعبیر كان الشماليون بعلون به حالة مابعد الشرب او 
السکر . وكان ذلك صحيحا كما سبق وبیئت . 

وكان صحيحا Lat‏ اننى كنت شديد الحزن والقلق لجرد SEEN‏ 
بان على هبوط الجرف بتلك الطربقة » وق الحقيقة كان شعورى 
كما بلی : كنت على استمداد of‏ اضاحم امراة فى الحيض »© بل كنت 
atl‏ عیتی حتى وان اموت أو أن أفعل كل هله الاشياء مجتمعة 
على انحدر من على ذلك الجرف اللعون . واضافة لذلك كنت اعانی 
من مزاح متمكر . قلت لهرغر « قد تكون أنت وبيولف وكل جماعتکم 
أبطالا كما قد بروق Sot il‏ ولكن لا:علاقة لى انا بكل هذا الامر ولا 
أريد آن: ost‏ واحدا منكم . » ضحك هرغر لكلماتى ثم نادی بيولف 
و جد له بسرمة ۰ آجابه بيولف وهو ننظر من فوق كتفه وكائما 
يقمز بی . وهنا قال لی هرفر : « بيولف يقول ان عليك of‏ تفمل كما 
نفعل . » وف الحقيقة احسست الان ob‏ أغرق فى حالة باس فقلت 
لهرغر ©» « انا لا استطيع أن Sail‏ ذلك . وان انتم اجبرتمونى على أن 
افمله فساموت حتما . » سال هرغر « كيفا ستموت ؟ » أجبت 
il «‏ سافلت قنضتی عن الحبال . » هذا الحواب حعل هرغر 
بضحك من اعماقه مرة آخری وراح بعيد کلماتی على مسمع من جمیع 
الشماليين فضحكوا حمیما لا قلت . بعد ذلك تحدث بیولف یکلمات 
قليلة . قال لى هرغر « أن بيولف قول انك ستحل قبضتك اذا 
ارخیت الحبال من يديك » ولن يفعل ذلك الا أحمق مجنون . وبيولف 
كول انك عربى ولکنك لست مجنونا . » وهاكم وصفا حقیقیا لطبيعة 
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الرجال : قال بيولف اننى كنت استطيع الهبوط على الحبل » وانه 
نتيجة كلامه مرت أعتقد به وأصدقه قدن مابصدقه هو وشعرت 
بالسعادة تدخل قلبی ولو بقدر قليل . وقد لاحظ هرغر ذلك فقال : 
« كل انسان يحمل فى طياته وعا من الخوف خاصا به ومقصورا عليه. 
وهكذا تجد رجلا بخاف الاماكن المغلقة وآخر بخاف الغرق » lucy‏ 
كل منهما بضحك على الاخر وبدعوه غبیا . وهكذا فان الخوف ليس 
الا مجرد هواية مفضلة يجب أن تعتبر من نوع تفضيل امراة على 
اخری أو لحم الضان على لحم الخنزير أو اللفوف على البصل وما الى 
ذلك . نحن نقول الخوف هو الخوف » 

لم اکن فى مزاج بسمح لى Yule‏ فلسفاته » وقد اخبرته بذلك وى 
الحقيقة مرت آحس بانتى :اكثر قربا الى الفضب منى الى الخوف . 
ومرة أخرى ضحك هرغر فى وجهى JU,‏ هذه الكلمات : ( الحمد 
لله الذى وضع الوت فى UG‏ الحياة وليس فى بدايتها » . 

قلت محيبا باقتضاب أثنى لم اکن آری فائدة فى استمحال النهابة) 
فأجاب هرغر MG‏ « فى الواقع لا احد بری ذلك » » ثم اضاف « انظر 
إلى بيولف . لاحظ كيفا بجلس منتصبا وكيف يهمر حصانه متقدما 
مع أنه بعرف بما لابقبل الشك بانه سيموت عما قريب . » اجبته 
« انا لا اعلم آنه سيموت . » ويحيب هرفر قائلا « نعم ولكن بيولف لن 
ات ی امسا ام 
قى کید السماء , واخيرا اعطی یو لف اشارته آمرا بالتو قف Je‏ 
کل الرحال وبدعوا. بالاستمداد لدخول کهوف الرعد . 

كنت اعلم حق العلم of‏ هؤلاء الشمالبی کانوا شجمانا الى حد 
التهور » ولكتى حیتما لظرت الى الحدار الجرف تحتتنا شعرت بقلب 
بلتوی Cling‏ راسا على عقب داخل صدزی © وظئنت لوهلة اننى 
سافرغ معدتى فى ابة لحظة . وق الحقيقة كان الحرف سحيعا بلا 
حدود ليس فيه of‏ مقیض ليد أو قدم © وکان شحدر لسافة ريما 
تصل الى اربعمائة خطوة . وق eke‏ ا 
سحيفة تحتنا الى درحة بدت معها وکانها صور أمواج مصفرة »6 
دفشقه ر قيقة کانمم رسوم ٠ ols‏ ومم ذلك کلت ادرك انها كبيرة 
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الى مستواها فى الاسقل . ٌ 
| كان الانحدار على هذه الجروف بالنسبة لى جنونا مابعده جنون 
من كلب مزبد . ولكن الشماليين كانوا مازالوا بندفعون قدما بطريقة 
طبيعية تماما . وامر بيولف بفرز عصى خشبية قوية فى الارض » 
وحول هله الاوتاد ربطت حبال جلد الفقمة بيئما راحت النهایات 
الحرة تتطاير على جانب الجروف . 

Gy‏ الحقيقة لم تكن الحبال طوبلة بما فيه الكفاية Jl‏ هله 
السافة © فكان لابد من استعادتها ثانية ووصل حبلين الواحسد 
بالاخر لصنم حبل واحد كاف للوصول الى الامواج عند السفح . 

وق الوقت stall‏ كان -لدينا حبلان طويلان كانا يتدليان على 
حانب الجرف . تحدث بيولف للجمع فقال : « ساهبط انا اولا » 
وحيثما اصل .الى ءالقاع ستعلمون جميعا of‏ الحبال قوية وأن الرحلة 
يمكن انجازها . ساکون بانتظاركم عند نهابة الحبل وعلى الحانة 
الضيقة التى ترونها فى الاسفل » . 700 

: ونظرت بدورى الى الحافة الضيقة . أن تسميها ضيقة سنی أن 
تسمى الجمل لطيفا . كانت فى الواقع اضیق شريط من Pall‏ 
قائلا « عندما نکون حميعا قد وصلنا القاع سيكون بامکاننا of‏ تهاجم 
آم الوندول فى کهو فب الرعد , » قال هذا بصوت ذات نبرة طبيعية 
كتلك التى بامر بها عبدا بان بهییء له ای حشاء منزلى أو ای عمل 
عادى . ودولما اضافة راح هر جاتب الجر ف 4 
للاعجاب رغم أن الشماليين لم بكونوا بحدون فيها آمرا عحبا . فقد 
قال لى هرغر بانهم بستعملون هذا الاسلوب لجمع بيوض طيور البحر 
فى فترات معينة من السنة » حين تبنی طيور البحر أعشاشها de‏ 

الجرف . ويتم الامر بالطريقة التالية : توضع انشوطة حول 

to,‏ الرحل الهابط بینما بحتهد کل زملائه لاتزاله من على الجرف. 
فى هذه الاثناء شوم هذا الر جل من أجل تدعیم وضعه بالتمسل 
بحبل لان بتدلی على سطح الجرف . وبعد ذلك يحمل الرجل 
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الهابط عصا قوية من خشب البلوط مثبتة من احدى تهایتیها بسر 
جلدى حول وسطه » بستمملها كمصا لیدفم نفسه هنا وهئاك بيثما , 
بهبط السطح الصخرى(ا) . 


الفصل الثامن ی‌لمشرون 


بيئما كان بيولف يهبط ويتضاءل حجمه فى عينى لاحظت أنه كان 
يناور بالانشوطة والحبل وبالعصا بمهارة فائقة » ولكنى لم الخدع 
نغسى آبدا بالاعتقاد بان هذه كانت قضية تافهة » فلقد رات وادرکت 
انها كانت عملية صعبة وتتطلب مرانا طويلا dary ٠‏ طول عناء وصل 
بیولف السفح سالا ووقف على الحافة الضيقة بيئما الموج يتلام 
وتتحطم فوقه . وف الحقيقة كان قد بلغ من الضالة والصفر بحيث 
صار من الصعوبة بمكان باللسبة الينا أن نراه يلوح بيده وهی 
الاشارة التى كانت تعنى أنه وصل بسلام . والان استمیدت الانشوطة 
رمعها العصا الباوطية . ثم التفت الى هرغر WE‏ الان جاء دورك » 
قلت انتی اشعر بالوهن uals‏ اتمنى أن أرى شخصا آخر بهبط قبلى : 
لكى أجيد دراسة طريقة الهبوط . اجاب هرغر « ان الامر يصيح 
اكثر صعوبة مع كل هبوط لان عدد الذین يبون هنا فى الاعلی , ۲ 
اقل كلما هبط رجل الى الاسفل . والرجل الاخير عليه آن Tey‏ 
بدون المقدة بالمرة ؛ وسيكون ذلك الرجل اکثقو لان ساعديه كالحديد 
راننا نعبر عن محبتنا لك بالسماح لك بان تكون الرجل الثانی فى 
المبوط . هيا واهبط الان ‏ . 

ولقد رأيت فى عینیه انه لم بكن هتاك امل فى التاخر » وهکدا 
ادخل وسطى فى العقدة وقبضت على العصا الغليظة بيدى اللتين 
كانتا إزجتين بسبب العرق » كما كان كل جسمى Lal‏ لزجا زلتا 
بسبب العرق » وكنت ارتجف فى مهب الربح حين انزلقت على جانب 
الجر ف ورات لاخر مرة الرجال الشمالیین الخمسة وهم يجهدون 
فى شد الحبل ثم غابوا عن ناظرى وبدات اهبط . 

OY)‏ فى سزر الفارد فى الداثيرك مازالر! یمارسون اسلویا شبيها فى تسلق الجروف 
لضع بیرض الطيور + هله البيرش الترتشكلصير غتاء اسامی لامال تلك البزر - 
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كدت قد قررت بينى وبين نقسى أن ابتهل الى الله بصلوات كثرة 
وان اسجل أيضا J‏ عين فکری وق ذاکرة.روحی © تلك القامرات 
والتجارب العديدة التی يمر بها OLS‏ وهو بتدلی من حبال فوق 
هذا الجرف الصخری الذی تمزقه الریاح . ولکن ما ان غبت عن ناظر 
الاصدقاء الشمالین فوقی حتی نسیت کل نیاتی وهمست « حمدا 
لله » واعدتها مرات ومرات کشخص ققد عقله او کسن توقف مقله 
من العمل أو کطفل او مجئون ٠‏ 

وق الحقيقة لم اعد اتذکر الان الا القلیل مما جری . فلا زات اذکر 
أن الريح تقذف بالائسان جيئة وذهایا عبر الصخرة بسرعة لاتستطیع 
ممها العين أن تثبت النظر على السطح الذی كان رمادیا مزیفا للنظر» 
واننى کثیرا ما كنت اصطدم بالصخر فاهشم عظامی واجرح جلدی, 
وقد ارتطم راسی مرة فخیل الى coll‏ اری بقعا پیضاء ناصمة کانها 
النجوم امام عینی » وظتنت لوهلة اننى سافقد الونی "الا أن ذلك لم 
بحصل . وق الوقت الحدد والای بدا لى فى الواقم انه كان يعادل 
طيلة حياتى بل واكثر وصلت السفح وامسك بيولف بى من كتفى 
رتال انی هبطت hye‏ جيدا . 

Gol,‏ المقذة فارتفمت ثانية بيئما كانت الامواج تتحطم فوقى 
وفوق بيولف بجانیی ٠.‏ وكتت احاول جاهدا of‏ احتفظ پتوازنی على 
هذه الحافة الزلقة » وقد شغل هذا ذهنى وانتبامی الى حد لم اراقب 
فيه الاخرين وهم هبطون الجرف . فقد كانت رغبتى الوحیسده 
هی فى آن امنم الامواج من أن تقذف بى فى البحر . وف الحقيقة 
رات بعيني أن الامواح كانت آعلی من ثلاثة رجال يقف الواحد منهم 
نوق الا خر » وحين كانت تلطم ofl‏ >< الصحر كنت اجس للحظة 
بفقدان الوعى وكانى فى دوامة من الماء البارد وقوته تقاف بى بحلقة 
دائرية - وکثرا ما قذنتنی هذه الامواج واخلت توازنی وکت انضم 
بالاء من کل جوانب جسدی وارتجف الى حد كانت استانی ممه 
تصملك كما تفعل الخیول العادية . ولم استطع أن انطق بكلمة واحدة 
سیب اسناتى المضطكة . é‏ 

هبط جمیع Gules‏ بيولف بسلام ؛ وكان أكثفو آخر من هبط 
وة عضلات ساعديه وحسب a‏ وعتدما Coy‏ تدماه جافه الحرف 


۴ 


#خرا كانت ساقاه ترتجفان دون ان يستطيع التحكم بهما كما 
متعفض الانسان الذى بصارع ey‏ الوت ۰ وكان علينا أن ننتظر uae‏ 
الوقث حتى تمالك نفسه ثانية . 

بمد ذلك تحدث بيولف : « سنئزل فى الماء ثم تسبح حتى الكهف. 
وساکون اول السابحين . احملوا خناجركم بين آستانکم » بحيث 
تکون ذراعا کل منکم طليقة فى مصارعة التیانات والامواج « ۰ 

نزلت على كلمات الجنون الجدند هذه كالصاعقة فى وقت لم اءد 
استطيع فيه تحمل ای جهد آخر . فقد بدت خطة بيولف لعينى 
حماقة مابعدها حماقة . ولقد رابت الامواج تتحطم وتتفجر فوق 
الصخور التداخلة » كما رایت الامواج سحب بقوة مارد جسار 
لکی تستمید قوتها ثانية وتعود الى اللطم من جدید . وف الحقيقة 
فى تلك المياه وانه لابد oly‏ بتناثر الى شظايا عظام فى رمشة مين . 

ولکنی لم eo!‏ ولم أغضب فقد تجاوزت حدود کل خوف . 
امتقد الدى كنت یبا بما فيه DUNT‏ من الوت الى حد لم بعد بهمنی 
ممه ان آنا اقتربت آکثر فاكثر . و هکذا اخذدت خنحری الدي و ضعته 
فى جرامى لان اسنانی كانت ماتزال تصطك ببعضها عاجرة. من أن 
" تمسك بالخلحر فى نمی . آما عن الشمالیین الاخرين فلم تبد عليهم 
ان آثان al‏ أذ لضف 4 بل كالوا تون کل .مو ج وكالها یی 
حد ید ه وکما ply‏ \ ستسمون سعادة انتظار المعركة القادمة 6 ود 
کر هتهم لهذا الشمور الاخر 

كان py‏ لف براقب حر که الامواج ليختار الفرصة المناسبة 4( a‏ 
i‏ بنفسه فى الموج المتلاطم . ابطات ثم دفعلى أحدهم الذى كنت 
دائما أعتقد أنه هرغر ۰ عات في البحر الهاج الدوار gs‏ الم 
المخدر . وى الحقيقة شمرت برآسی بدور ويتقلب رأسا على علب 
رامدج الى هذا ااب و 
المياه الخضراء 8 ثم رات بيولف و هر بر فسن الامواج ف | [es‏ 
البحر فتبعته بينما راح يسبح فيما يشبه الممر بين الصخور . و 
pal‏ فت فى كل شىء كما كان Jats‏ وذلك على اللحو التالى : 

فى لحظة ما كان تلاطم الامواج بندفع خلفه بحاول أن بقتلمه وید 
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به الى المحيط الهائل وکدلك الامر ممی . وق تلك اللحظات كان 
way‏ سك بالصخور بيديه ليقاوم التيار ¢ وكذلك فعلت . 
تمسكت بالصخور بقوة بينما رئتاى تكادان تتفجران . وبلحظة آاخرى 
كانت الامواج التلاطمة jaar‏ بالاتحاه الاخر فاد فع سرعة هائلة نحو 
الامام » وأقفز فوق الصخور والعقيات . ومرة آخری كانت الامواج 
pai‏ اتجاهها وتنحسر الى الخلفب كما فعلت فى GL‏ فاضطر لان 
اجلو جلو بيولف واتعلق بالصخور . ول الحقيقة كانت رئتاى 
تحتر قان لما لو أن نارا مشتعلة كانت تلتهب فيهما » وکنت أعرف 
فى اعمق اعماقى أننى لم اکن استطيع الاستمرار فترة اطول فى هذا 
البحر الجلیدی ٠‏ ثم مادت الامواج الهادرة تندفع الى الامام فقذ فتنى 
a‏ ذلك Ul, ols YI‏ العلم هنا وأضرب هناك ٠‏ و فحاة وحدت نفسی 
معها بدهشة لم آفکر معها بالشعور بالارتياح والذی كان هو الشعور 
wel‏ فى تلك اللحظة » كما لم بخطر على بالى أن أحمد الله لحظی 
الحيد فى البقاء حيا . رواحت استنشق الهواء بلهفة Lary‏ رفع كل 
محاربى بپولف حولی رءوسهم قوف سطح الماء وراحوا ستنشتون 
الهواه مثلى 3 : 

والآن اليكم ما رابت : کنا فيما At‏ البركة أو البحيرة داخل 
كهف له قبة صخرية ناعمة ومدخل من ناحية البحر كنا قد اختر AS‏ 
لتونا . وامامنا مباشرة كان هناك فراغ صخری مسطح . وقد رات 
ثلاثئة أو das yf‏ اشکال سمراء تحلس yl‏ فصاء حول نار مشتعلة » 
Gil,‏ هله الخلوقات ترتل Ol, web‏ عالية . وفهمت الان 
سیب تسمية هدا الكهف بكهف الرعد لانه مع كل تحطم للامواج 
التلاطمة كان الصوت بتحاوب داخل الكهف dye‏ كانت تؤلم الآذان 4 
حتی ان الهواء نفسه بدا وکانه بهتز وبضغط بقوة : ۱ ۱ 
اليهم . وبخناجرنا القصيرة قتلنا اربمة شياطين نی الکبف . وقد 
تمكلت من رژتهم بوضوح ولاول مرة على ضوء IS‏ المتاججة التى 
كانت السنة لهيبها تتراقص وتقفز بجنون مم كل لطمة من لطمات ‏ 
الامواج الرعدة . اما منظر هذه الشياطين فكان كالتالى : كانوا سدون 

ae ۰ 1 tare 5‏ ۱ و تب | كا 5 23 
کالبشر فى كل مجال ولکن فى نفس الوقت لم یکونوا کای انسان على 
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مسطح Gaal‏ . انوا مخلو قات قصيرة » عراش الاكتاف بحلسون 
القر قصاء » وکان الشعر کثیفا على کل حزء من اجزاء جسدهم 
باستثتاء راحة اليك وكمب القدم والوحه ۰ ا و جوههم کبيرة 
جدا لها فم وقكان کبیران بارزان وكانت ملامحهم قبيحة . كما ان 
رعوسهم كانت أكبر من رءوس AA‏ العادبين © أما عیو نهم فکانت 
غائرة بعمق فى رءوسهم » وحواجبهم OF‏ ضخمة ليس سیب 
الحواجب IL SAA‏ عر ولكن سسب المظام البارزة . وكانت 
اسنانهم ایضا كبيرة حادة مع أنه محیح ایضا of‏ اسنان الكثيرين منهم 
تان مبررة مهترثة ومئيسيطة . 


الفصل التاسع والعشرون 


وق مجالات آخری من معالم اجسامهم » Lady‏ يتعلق بالاعضاء 
التناسلية والفتحات المديدة نان الوندول يشبهون البشر Liu!‏ فى هذا 
المحال . کان tot‏ هذه الخلو قات يموت ببطء وكان بحاول آن در سم 
بعض الاصوات بلسانه بدت لاذنی وكائها نوع من انواع الكلام » ولكتنى 
لم استطع of‏ اتأکد من هذا وانا أعيد قص الحادثة دون التزام بهذا 
الوضوع . 

القی بيولف نظرة فاحمة على هذه المخلوقات الاربع الميتة > 

د ا عاد ای CE‏ رت سوت 
edly‏ لم uals‏ على ارات رعد تلاطم الامواج » وكان الصوت شيعث 
من أعماق الكهف الحالكة . عندما قادنا بيولف الى تلك الاعماق . 

وهناك و قعتا على ثلائة مخلو قات اخری كانوا منبطحين على الارض 
ووجوههم متجهة الى الارض وابديهم مرفوعة تضرعا باتجاه مخلوق 
عحوز مختبىء فى الظلال . هذه التضرعات كانت تشبه التراتيل وكان 
التضرعون غار قين بتراتيلهم الى حد لم يلاحظوا معه وصولنا . لكن 
الخلوق العجوز رآنا و صرخ صرخة مرعبة حين اقتربنا مله . وقد 
اخذت ذلك الخلوق على أنه ام الوندول ولکنها أن كانت انثى لم sol‏ 

انقض بيولف وحيدا على المتضرعين وقتلهم جميعا بيئما المخلوقة 
الام راجت تتراجم فى الط لام وتصرح صراخا مرعبا 0 لم استطم 
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fu‏ ها بو ضوح ولکن ما سارويه الان حقیقی tals‏ بعينى : کانت 
محاطة بالاناعی التی التفت حول قدميها على lew‏ وحزل Uke‏ : 
وکانت هده الا فاعی تفح وتلعق بالسئتها - ولان هله الافاعى “ats‏ 
فى کل مکان حولها وعلی جسدها وعلی الارض أيضا فلم بجر ای 
محاربى ell et‏ على الاقتراب متها . 

م هاجمها پیولف فاطلقت مرخة خوف رهيية عندما غرز خنحره 
مستا ف صدرها دون أن بعر الافاعی ای انتباه ۰ " طعن ام الوندول 
عدة طمنات بخنجره ولكنها لم تتهاو ولم قسقط بل بقيت واقفة رغم 
الدم الذى كان شکب منها كما لو كان يتدفق من ننوع ) ومن 
TO‏ ا ee‏ رع ادر 

واخرا ثارت وسقطت ميتة فاستدار بیو لف لیواحه محار بيه ۰ 
a NG‏ . کان ديوس 
ثفی شبيه بدبابيس الشعر قد دفن فى أمعائه . وكان هذا الدبو س 
jy‏ عند كل dad‏ قلب . انتزعّه بيولف من مكانه انتزاعا فانسكيت 
وراءه دفقة من الدم + كله لو برقع علي و کینیه رن برجه الال 
بل بدلا من ذلك و el, Lad‏ اوامره بمقادرة الکهف. . 

نفذنا الامر منطلقين من الاب الثانى المنفتح على اليابسة . هذا 
قادنا بيولف خارج الكهف ومن تا مين الى poten’‏ ذلك 
نقط انهار بيولف وسقط على الارض . 

| أمر اكثفى بوجه حزين غير مالوف ایدا بين الشماليين يطفى عليه 

مر بصناعة مايشيه الثقالة حملنا بيولف عليها عبر الحقول الى مملكة 
روث مار , وطيلة ذلك الو قت کان بيو لف مرحا حورا ومنطلما ۰ 
لم افهم الكثير مما قال » ولكن سمعته مرة يقول : « لن بكون روث غار 
سميد لرژتتنا » اذ عليه أن شیم وليمة أخرى وقد أصبح الان مضيقا 
مستنزفا الى tal‏ الحدود » . ضحك المقاتلون لهذا كما ضحکوا 
لكلمات اخرى أطلقها سولف » وقد لاحظت أن ضحكهم كان امیتا 
مخلها . 
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وصلنا الى مملكة روث غار حيث امستقیلنا بالهتافات والسمادة 
الفامرة ولم يكن هناك ای آثر للحزن » رغم أن بيولف كان جريحا یمانی 
الوت وقد تحول لحمه الی‌اللون الرمادى tle‏ حسده بهتز Lets‏ كان 
بضىء عینیه شعاع من رذح مريضة مرتعشة بالحمی . هذه علامات 
كنت اعرفها جيدا » وکان بعرفها Laat‏ اهل الشمال . 

احضر لبیولف وعاء من حساء البصل » ولکنه رفضه قائلا » « آنا 
مصاب بمرض الحساء » فلا تزمجوا انفسکم من اجلی » . ثم طلب 
اقامة احتفال poly‏ على أن بتراسه هو شخصیا » جلس خلاله منتصبا 
على مقعد حجری الى جانب الك روث غار وشرب شراب اليد و فرح 
ومرح کثیرا . كنت بجسائبه حين قال للملك روث غار فى وسط 
الاحتفالات ؛ « ليس لى (Ane‏ . احاب روث غار « كل عبيدى هم 
صيدك » . فقال: بيولف « ليس عندى خيول » . وبجیب روث غار 
ثانية « كل خيولى هى خيولك . لا تشغل بالك بهذه الامور « . وكان 
بیولف وقد ضمدت حراحه سعيدا وراج بتسم وقد عاد اللون الى 
خد به ذلك المساء ؛ وكان لبدو وكانه بزداد قوة مع مرود کل dha)‏ 
من ذلك المساء . ومع ائى لم اکن لاصدق بان هذا ممكن 6 فقد راس 
يضاجع فتاة جارية ؛ قال لى بمدها مازحا « الرجل الميت ليس ذا 
فائدة لای GL‏ . 

ثم غاب بيولف فى سبات هميق » بينما ازداد لونه شحوبا وتنفسه 
Ube‏ . وكنت اخشى الا يستيقظ من نومه هذا . ريما فكر هو Lal‏ 
بنفس الطريقة » لانه حين نام أمسك بسيفه وقبض عليه بشدة بيده . 


الفصل الئلائون 
| الوندول ونزع العون الاخير 


رحت انا LAI‏ فى سبات عميق , لكن هرغر chal‏ بهده الكلمات : 
« عليك أن تأتي بسرعة » . وبعدها سممت صوت رعد بميد . نظرت 
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ى النافدة الجلدية(١)‏ فادركت ol‏ الفجر لم ببزغ بعد : لكتى استللت. 
Gil 0‏ فى الواقع كنت قد غفوت وانا مرتد درعى دون أن 
اهتم یخلمه لع eae‏ الخيل کارا حيت 22 Aa‏ كيل 
الفحر والهواء ضببيا . قبلا تملژه هدس حوافر بعيدة ۰ 

قال هرغر « انهم الوندول باتون الينا . انهم على ple‏ بجراح بيولف , 
القاتلة » وهم يطلبون الثار الاخير لقتل أمهم » . 

اتخد كل من محاربی بیولف » وانا بیثهم » مکانا على امتداد 
التحصینات التی كنا قد اقمناها لقاومة الوندول . وقد كانت .د فاعات 
ضعيفة Me‏ » ولكن لم يكن هناك بدیل عنها . رحنا نحدق فى الضیاب.. 
محاولین استشفاف رؤية الخيالة العادین على خيولهم پاتجاهدنا « : 
Ady‏ كنت .اتوقع خوفا عظیما وهلما » الا آنی لم اشعر بثیء من حذا"» 
اذا كنت قد .رات ملامح الوتدول » وکنت آعر ف آنهم مخلو قات ککل- 
الخلو قات » وان لم دكونوا بشرا كما القردة آبضا تشبه البشر. wa‏ 
كنت أعرف آنهم ثانون OF rely‏ . 

ولهذا لم يكن لدى ای خوف ما عدا توقع هله الممركة الاخيرة .. 
وكنت فى هله الحال وحیدا » لانى وتجدت .أن محاربى بيولف. بدا 
نمتر بهم ویظهر عليهم الخوف الشدید رغم محاولاتام الجاهدة لا خفاء 
هذا الخوف . وفى الحقيقة Ly‏ اننا كنا قد قتلنا pi‏ الوندول oll‏ 
كانت قائدهم Lat‏ فانا فقدنا بيولف Lal‏ الدى كان قائدنا » ولم 
ft‏ هذاه ای قمر می ماهر الفرج ينها كنا تال foals‏ الی اند 
الرعد واقترابه متا . 

ثم سمعت حركة ورائى وحين التفت زایت ما يلى ۰ کان بيولف 
وقد شحب لوئه حتى أصبح كلون الضباب نفسه وقد تلفع بالبياض 
حول حراحه 6 كان واقفا متت منتصبا على ارض مملكة روث غار وعلى 
كتفيه كان بحلس غرابان اسودان واحد على كل كتف . ما أن رای 

(۱) التمبير الحرفى هو نافلة الغنزیر , فقد كان الشماليون يستصلون الجلوه 
Uy tall‏ بدلا من الزجاج لینطوا توافذهم الضيقة ٠‏ هذه الاغشسية أو الجلرد كانت 
شفافة لگن لم يكن بامكان الرء أن يرى الکثیر من لالها: ‏ الا آن الفسسياء كان 
يخترقها الى داخل البيوت ٠‏ 
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فى الهواء وصاحوا صيحة الحرب (۱) . 
لم ينطق بيولف بكلمة واحدة كما لم بلتفت الى اية جهة بدا ولم 
تصدر عنه ابة اشارة توحى بانه كان بمیز UI‏ منا » ولكنه صار بخطوات 
متزنة الى الامام مجتازا خط التحصینات » وهناك راح pa‏ هجوم 
الوندول ۰ وفحاة طار الغرابان va‏ على سسيقه رندنع واستعد 
اواجهة الهجوم + ۳ 
ما من كلمات تستطيع أن تصف الهجوم النهائى للوندول فى ذلك 
الفحر الضبایی ۰ وما من كلمات ستكون قادرة على وصف حجم الدماء 
التى اهرقت ولا الصیحات التی ملات الجو الثقیل ولا الخیسول 
ولا الفرسان اللاین ماتوا فى هذه اللحمة الخيفة . ويام عیئی رات 
west‏ بذراعيه الفولاذيتين : ani,‏ والله وقد قطم رأسه دفعة واحدة 
سيف من سيوف الوندول فسقط الراس على الارض وراح بنط 
ويقفر كدمية طفل بيئما اللسان كان لا بزال بتحرك فى فمه ۰ ولقد 
رابت ونث أيضا يتلقى رمحا ف صدره ألصقه بالارض وسمره هناك 
حيث راح بتلوی كسمكة آخرجت لتوها من البحسر . ورات فتاة 
طفلة داستها حوافر الخیول قتحطم. جسد‌ها وسوی بالارض بیئما 
كان الدم تصیب من اذنها . ولقد رات امراة كانت احدی جوارى 
)1( هذا القطم من المخطوطة تم تجبیمه من مخطوطة الرازی الذی كان اهتمامه الاول 
, منصب على التقنية العسكرية ٠‏ وسراء عرف ابن فضلان آم لم يعرف او صجل ام لم 
يسجل فان مغزی ظهور بیرلف ثالية غير ممروف ومن المؤكد أن الرازى لم يضفها من 
عبده رغم أن الفزی واضح بما فيه الكفاية ۰ ففى الاساطير الشمالية يظهر اودن sale‏ 
ومو يحمل غرايا على كل كتف من کتفیه ٠‏ هذان الطيران یاتیانه بكل البار المالم * 
واودن هدا كان الاله الرئيسى فى حبكل الالهة الشالية وكان یعتبر الاب الكلوسض ٠‏ 
وكان یحکم خاصة فى أمور الحرب , كبا كان يعتقد أنه من وقت لاخر يظهر بين الناس 
ولكن غادرا : يشكله الالهى لانه كان یفضل أن بتخذ مظهن السافر العادى اليسيط ٠‏ 
ولقد قيل آن السدو كان يفزع وی من مجړد حضوره * 
ومن الفید أن نعرف أن dha‏ قصة تروى عن اودن انه یقتل ثم إبمث بعد قسسه: 
ایام ٠‏ ويعتقد معظم المطلعين أن هذه الفكرة سابقة لاى تأثير مسيحي ٠‏ وعل کل س 
فان آودن le Syed)‏ یبقی فائيا وكان يعتقد أنه لايد وان يموت أششيرا قي يرم . 
الايام ٠‏ 


AE. 


الطريقة . ولقد رايت خيولا تتراجع ثم تهوى ليهوى عنها قرسانها 
Sie‏ علیهم بدور هم الرحال والنساء و بابحوتهم ذبح التعاج وهم 

ما زالوا مستلةين على ظهورهم مذهولين . ورایت وغلف » أبن روث 
غار بهرب من وسط AF jell‏ وبختبىء طالبا امان الجبان . اما النادی 
فلم آره ذلك اليوم . 

ولقد قتلت آنا بنفسها SW‏ من الوندول » كما اصبت برمح فى 
كتفى الذى كان المه يشيه الم الوقوع فى النار . فقد كان دمى يغلى 
على طول ذرامی وحتی داخل صدرى . وکئت اظن آئنی سانهار و لکننی 
استمرت فى القتال . ۱ 

بدات الان الشمس تتراء‌ی شینا فشيئا من خلال الضباب وسرعان 
ما بسط الفجر وره علیتا ويدا الضباب بالانس حاب كما اختفی 
الخيالة Lat‏ . وق ضوء النهار الا رات الحثث منثورة فى كل 
مكان بما فيها الكثير الكثير من جثث الوندول لانهم لم يجمعوا 
موتاهم oda‏ الرة . وکانت هذه شارة نهايتهم الابدية » نكد أصبحوا 
فى فوفى واضطراب عظيمين os‏ ستطیموا آن تهاجموا روث غار 
نانية وادرك کل سکان المملكة مغزى ذلك وفرحوا لذلك فرحا 


SS‏ هرغر لی جراحی وكان مرحا مسرورا حتى ادخل جسد 
بيولف الى 4c‏ روث SoS ya‏ . كان بيولف قد مات نوق موته 
الاول ميتات كثيرة : نقد كانت جثته محفورة بسيوف عشرة خصوم 
على الاقل » و کان وحهه وحسده غار فين فى دمه oll‏ كان ما زال 
دافنا . ما of‏ رای هرقر هذا النظر حتی تفحرت الدموع فى عینیه 
وراج ساول اخفاء وحهه عنى ولکنه لم كن بحاحة الى ذلك ققد 
احسست بدموعى آنا الاخر تنشر الضباب فى عینی . 

مداد حسل بیولف امام الاك روث غار اللای كان من واجبه الان 
ان Gab‏ خطابا . لكن اللك المجوز لم يكن قادرا أن بغمل ELS‏ کهذا 
ولكنه ردد مده E‏ ينعسي ۱ هذا مكارت Ge‏ اهل لان .کون 
الها . اد فنوه كما بد فن عظماء الملوك « ۰ ثم غادر القاعة . واعتقد أن 
كان شمر Jowell:‏ والمار لانه لم يشترك شخصیا بالمعركة » NUS‏ 
ابنه وفلف ٠‏ عرب کچبان رعديد وقد رآه الكثيرون يفمل ذلك 
ر سهوه له . مراد . وقد کون هلا مما راد عار الاب وخحله 
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ار قد يكون هناك سبب آخر لم ادرکه . وفى الحقيقة كان رجلا نی 
غاية الهرم . ۱ 

وحدث of OF‏ همس وغلف بصوت خفيض. SUG‏ للمثادى ۰ « aw‏ 
قدم لنا بيولف هذا خدمة عظيمة » وما ob yy‏ عظمة هو موته فى نهابة 
هذه الخدمة . قال هذابعد أن غادر ابوه آللك التاعة » . 

سمع هرفر هله الكلمات كما سممتها آنا ایضا » وكنت اول coe‏ 
استل سيفه . فخاطبنی هرغر MU‏ « لا تنازل هذا الرجل فهو لب" 
مكار » وأنت مجروح » . قلت له « ومن بهتم بالجراح CP‏ واندفعت 
متحديا وغلف الابن وق القاعة نفسها . استل وغلف سيفه فى 
اللحظة التى لطمنئ بها هرغر لطمة قوبة من الخلف جاء‌تنی على غفلة 
فسقطت وانا الف وأدور ثم التحم هرغر فى معركة رهيبة مم وغلن . 
. واستل النادی سيفه Lal‏ وتحرك خلسة بهدف الو قوف خلف هرغر 
وطمنه فى الخلف . هذا النادی تتلته بنفسى بفرز سیفی عميقا فى 
بطنه » فصرخ Goll‏ صرخة خرجت معها روحه . سبع وقلف 
سبحته ؛ ورغم أنه كان بقاتل بشراسة من قبل فانه آبدی الان الکثیر 
من الخوف فى صراعه مع هرغر . 

وحدث الان of‏ اللك روث غار سمع قعقمة السیو ف فعاد ثانية الى 
القاعة الكبرى ورجا ایقاف القتال ولكن هبشا » فقد كان هرغر مصرا 
عنيدا فى مطلبه . ولقد رابته بقف منتصيا بجانب جسد بيولف 
بطلق سيفه صوب وغلف فيطعنه ویسقط وغلف على طاولة روث غار 
. ثم بتناول کاس اللك ويسحبها صوب شفتيه . لكن الحقيقة هى انه 
مات دون آن يشرب . وهكذا انتهت القضية . 

اما رفاق بيولف والدين كان عددهم ثلائة عشر © فلم ببق pee‏ 
الا اربعة Uy‏ مهم . وضعنا جثة بيولف تحت سقف خشبی وتركنا 
جسده مع کاس من شراب اليد فى يديه ثم خاطب هرغر الثاس 
المتجمعين قائلا : « من سيموت مع هذا الرجل العظيم ؟ » عندها 
تقدمت امراة كانت جاربة من جوارى الملك روث غار وقالت الها 
ستموت مم بیولف » فبدات اقامة الاستعدادات العتادة عند اهل 
الشمال لعملية الدفن ( هنا رهم أن ابن galas‏ لا يحدد مرور فترة 
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+ Cyt 

حهزت سفيئة علی الشاطیء تحت قاعة روث غار وألقيت فيها 
كنوز الذهب والفضة كما القيت فيها جشتا حصانین Lad‏ . وبنيت ٠‏ 
فيها خيمة وضع فیها بيولف GH‏ كان الموت قد حجر جسده OW‏ . 
کان سده قد اتخل لون الوت الاسود فى ذلك الناخ البارد ۰ ۳ 
خلت الجارية ألى كل من مقاتلی بیولف ثم جیء بها الى مضاحمتها : 
وهی تقول لی « ان سیدی يشكرك » وکالت تعاب وحهها وتصر نانها 
فى أر وع حالات coll‏ والسرور وبحال اکثر تسیرا من حالات السر ور 
العتادة والتى ببدبها الشماليون فى مثل هذه الظروف . وبيتما كانت 
ترتدى ثيابها ثانية » تلك الثياب التى كانت تحتوى العديد من قطع 
الذهب والفضة قلت Ad‏ بانها كانت ممتعة غاية الامتاع مسر وره ale‏ 
السرور . 

وقد كان رایی بها انها كانت صبية جميلة فاننة فتية غضسة ومع 
قالت لی ؛ : « (til‏ مسرورة فرحة لاننى سالتقی بسیدی هما فرت 4 . 
ولکنها لم تكن قد شریت شيئًا من شراب اليد أبدا » و کانت تحکی 
عواطفها بصدق , كانت ملامح وجهها تشع مشر قة کملامح ظفل سعيد 
او كملامج بعض النسساء حين بحضن طفلا . هكذا كانت طبيمة 
الاشیاء . 

قلت لها : « اخبرى سيدك عندما تلتقین به (cil‏ عشت وساعیش 
لاکتب » . لا آدری أن كانت قد فهمت هذه الکلمات . قلت لها 
مضیفا « ad‏ كانت تلك رغبة سيدك » . 

« اذن ساخیره بهذا » . وبهذه الجملة تركتنى بفيض من السرور 
وانتقلت الى محارب آخر من محاربى بیو لف ٠‏ لا أدرى أن كانت 
هؤلاء الشمالیون هو الحفر على الخشب أو على الحجر ¢ والذى 
لا بفملونه الا نادرا . ثم ان حدشی بلسان آهل الشمال لم يكن 
واضحا . لکنها رغم ذلك كانت مرحة سميدة واستمرت كذلك . 


فى المساء وبينما كانت الشمس تفرق نفسها في مياه البحر » كانت 
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سغيئة بیولف قد اصبحت جاهزة على ob‏ فاخلت الصبية 
الشضة الى داخل السفينة . وهتاك قامت الحيزبون العجوز السماة 
الحبل الذى خنقها واطفا إنفاسها » ثم اجلستاها بجانب a‏ 
Lawl Ake‏ . 

7 مماناة حرم‎ ae اکن ارئب‎ ay ٤ os rer فى‎ e 
لم اشمر بای مقت‎ wl is ولکن الغر‎ ۰ ub الظرو‎ ode ممدتی تی‎ 
بدوار فى راسی واحسست بالفخر بیئی وبين نی . والحقيقة ان‎ 
اتسمت لحظة موتها وشیت تلك الاشامة‎ Sid تلك الصيية‎ 
متحجرة على وجهها بعد خنقها بحيث جلست بجالب سیدها والبسمة_‎ 
عالقة على و حههاالشاحب اما وجه بيولف فکان آسود تاه شمف نن‎ 
لکن تما ه كانتب مادئة ودرمة . هکلذا کانت آخر 30 & لي ادن‎ 
, الشبالیون‎ 

راشرمت الثار فى Ate‏ بيولف ثم دقعت الى عرض البحر ؛ Leta‏ 
رقف السمالیون على الشاطىء الصسخری ور نموا ابتهالات کثيرة الى 
آلهتهم . ويام عینی رابت السفينة تحملها التیارات كطرافة تحترق 
ثم غات معن آصسارنا و هط لام الليل مرة اخری على أرض 
الشمال » 


الفصل الحادى والثلاثون 
العودة من بلاد الشمال 
قشسیت بضعة أسابيع أخرى بر فقة محاربی وثبلاه روث شان , 
كان ذلك Udy‏ مسمتما » لان الحمیع Vail‏ ودودسن رمام ¢ وقد اعتئوا 
عثابة عظيمة بجراحى التى شفيت تماما والحمد لله . ولكنى اسبحث 
۳ بالرغبة في العودة الى بلادي . ولقد آعلمت املك روث ضار weil‏ 


VEE 


.كنت مندوب خليفة بغداد وانه يجب على ان انم مهمتى التى أرسلنى 
لانجزها والا استحقيت غضبه . 1 

لكن هذا لم يكن ليثير اهتمام روث غار GIN‏ قال انتی محسارب 
سيل وانه كان برغب فى أن ابقى فى مملكته لاحیا حياة محارب 
مكرم + وقال اننى كنت صديقه الابدی Gilly‏ استطيع of‏ احصل علی 
ای شىء ارغبه ويستطيع هو أن بقدمه لی . الا آنه كان مترددا فى 
السماح لى بمغادرة مملكته واخترع كل آنواع الامذار واسباب التاخه 
التى قد تخطر على بال . فى البدء قال روث غار أنه على أن اعتنی 
بجراحى مع أنه كان واضحا أن هذه الجراح قد شفيت تماما . 
عاد و قال أنه بحب على أن أستميد قوتى مع أنه كان واضحا أن قوتى 
قد عادت الى . واخیرا قال انه يجب على of‏ انتظر اعداد سفينة » 
وسو أمر لم يكن سهلا . وحين سألت عن الوقت GAN‏ يستغرقه اعداد 
سفينة كهذه اعطانی اللك جوابا غامضا » كما لو ان هذا الامر لم يكن 
بهمه کثرا . وق اللحظات التى كنت فيها الح بالمطالبة فى الرحيل 
كان يغضب ويتساءل عما اذا كنت غير مکتف أو راض عن كرمه . 
و جوابا على ذلك كنت مضطرا ان امتدح سماحته وكرمه واردد كل 
تعابير الرشی والقناعة . وسرعان ما ادرکت بان الملك المجوز كان اقل 
حماقة مما كنت أظن من قبل . 

عدت الى هرغر لاحدثه عن مأساتى » وقلت له : « ان هذا اللك 
ليس بالاحمق الدى كنت اظن » . قال هرغر مجييا « انت مخطىء 
لانه فى الواقع احمق مجنون ولا بتصرف تصرف الماقلين » ثم اضاف 
بأنه سيرتب yl‏ رحيلى مع الملك . 5 

وكان الاسلوب الذى اتبعه كالتالى . طلب هرغر مقابلة املك فى 
خلوة ثم قال له انه ملك عظيم حكيم كان شعبه حبه وبحترمه وما ذلك 
الا للطريقة التی كان بعتنی بها بقضايا مملکته وشعبه . ویبدو أن هذه 
اللحظة بالدات قال له هرغر انه من بين ابناء الملك الخمسة لم ببق 
الا واحد منهم ؛ وکان ذلك وولف غار الذى كان قد ذهب ليقوم 
بدور الرسول عند بيولف » وبقى بعيدا . ثم اضاف هرغر بانه لابد 
من استدعاء وولف غار للعودة الى الوطن وانه يجب اعداد جماعة 
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تقوم بهذه الهمة » لانه لم بعد هناك من وريث ST‏ للمملكة سوى 
وولف اق : ‘ : 
- حدث اللك بكل هذه الامور » واعتقد بانه قال شیثا WS‏ وعلى 
انقراد للملكة وليو التى كان لها تأثير كبير على زوجها اللك . ee‏ 
ثم حدث فى احدى الولائم المسائية أن دما الملك روث غار الى 
تجهيز فينة وبحارتها لتذهب فى رحلة لاعادة وولف غار 
الى المعلكة . طلبت أن انضم الى طاقم البحارة » وهو ما لم بستطم 
اللك العجوز أن برفضه . وقد استفرق اعداد السفينة بضعة ايام ) 
فضيت ممظمها بر نقة هرقر الذى اختار الان OF‏ يبقى فى المملكة . 
فى احد تلك الايام و ققتا معا على الجرف ننظر من عل الى السفيئة 
الراسية على الشاطىء وقد تم امدادها للرحلة وزودت بكل الؤن 
الضرورية ', قال لی هرغر > ١‏ انت على وشك الا تطلاق فى رحلة 
طويلة . وستصلی جمیعا من اجل وصولك بالسلامة » . 

وعندما سألته لمن سيصلى من اجلی اجاب WWE‏ ستصلى للاله 
أودن وفريه وثور وورد والمديد من آلهتنا الاخرين الذين قد بكون 
لهم اثر فى سلامة رحلتك » . كانت هله طعا اسماء آلهسة 
WG col‏ : « انى اژمن باله واحد هو الله الرحين الرحيم 4 . 
قال هرغر « انی أعلم هذا ریما كان اله واحد فى بلادكم كافيا » ولكن 
ليس هنا . فهنا . آلهة كثيرة و کل له آهمیته » وسثصلی لهم جميعا 
من اجلك ومن أجل سلامتك » . عندها شکرته لان صلاة الکافرین 
جيدة قدر ما هی مخلصة صادقة: » وما شككت لحظة فى اخلاص 
هرغر . 

كان هرقر بعلم منك وقت طويل اننی كنت على عقيدة مختلفة عن 
مقبدته ولكن ما أن اقترب وقت رحيلى حتى راح بسال مرارا وتكرارا 
عن معتقداتی ثم » وفى لحظات مفاجئة بحاول أن بضبطتى متلسا 


لیتملم الحقيقة . وکنت انظر الى اسئلته العدبدة على أنها شکل 
من اشکال الامتحان كما امتحن بيولف مرة معر فتى بالكتابة . ولکنی 
كنت دالما أجيبه پتفس الطريقة مما كان يزيد فى حيرته . 
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وفى احد الايام قال لى غير محاول الادماء بانه لم يسالنى سابقا : 
٠‏ وما" هی طبيعة اليك Pal‏ اف 

قلټ له « الله هو الواحد Sow Gill gol‏ كل الاشياء ويرى كل 
الاشياء ويعلم كل الاشياء ویتمرف JG‏ الاشياء » . كانت هذهكليات ' 
أعدتها على مسامعه مرات ومرات في الافی . ش on‏ 
وبعاد وقت قصیر سالئی هرغر « الا تغضب الهك الله هذا ابدا ؟ »۾ ” 
قلت « طبها الى افضبه ولکنه غفور زحيم » وسال هرفر « اهز 
شفور رحیم عندما بری ذلك ۲ » اجبت بان هذا الواقع فراح هرفر 
بتامل (ole)‏ بامعان! . واخيرا قال لى وهو يهز راسه باسا : « ان 
الخاطرة كبيرة جدا .. فالانسان لاإيستطيع ان يحل کل ثقته وابمائه 
في شىء واحد 6 سواء اکان ذلك الشىء امراة او حصانا أو سلاحا او : 
اى شىء مفرد . » قلت له « ومع ذلك فانا اضع كل ثتتى فى هذا 
الواحد الاجد » . آجاب هرغر قائلا « ماتراه هو الافضل » ولكن هثاله ' 
الكثير الکثیر مما لا بدرکه الانسان . وان ما لایملمه الانسان هو عالم 
الآلهة . »م ae ١‏ ره oe‏ 
من هذا ادركت انه لايمكن اقئامه باعتناق معتقداتى ولا انا باعتناق 
معتقداته » وهكذا انترقئا . وفی الحقيقة كانت سامة فراق حزين ٠‏ 
جدا وكان قلبى يتفطر الما لانئى كنت أبتعد عن هرغر وعن بقيسنة : 
الحاربين . وقد شعر هرغر بنفس الثیه . امسکت به می"کتفیه ‏ 
وابسك هو من كتفى ثم انطلقت الى السفينة السوذاء التى حملتنی 7 
الى بلاد الوائر . وبینما كانت هذه السفينة بطاقمها القوی تنساب 
مبتعدة عن شواطیء فندان وقع بصری على اعلی السطوح التوهجة 
التالقة لقامة هاروت الکبری وعندما التفت الى الجانب الاخر وفع 
بمر ی على الحیط Lull wall‏ . والان حدث ان "0 

( وهنا تنتهی الخطوطة. فجاة .عند هذه النقظة » cally‏ هی نهابة 
صفحة مخطوطية باليد تنهيها الکلمات الوجزة التالية . ۲6 Mune‏ 

. ومع أنه واضح ان للمخطوطة تتمة فانه لم تکتشف ای مقاطع اخری. 
هذه بالطبع هى الحادثة التاريخية JS‏ صفائها الا ان كل مترجم قد | 

wv, 
ال الموتى‎ Vs 


» والتى تشر احتمال 
خمرم علينا معر فته 


علق على هذه النطتية الشاذة لهده النهاية المفاجئة 
بدابة مغامرة جديدة > أو منظر جدید غريب ۶ : 
#کثر tly!‏ مرضية مر فتها السنوات الالف الاضیه . 
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العالم: بعد أن : تحولت إلي فيلم عالی باسم «المصارب رقم ۰۰۱۳ 
اخر ١‏ ج جور 2 ماكتر ror awe‏ وبطولة انطونیو pails‏ 3 سن وعصر الشر اش 
ee rau COS wa‏ 

0 أجمعت كل الاقلام oA‏ الغرب بدا يقير من ورتا من العربي؛ فهو 


هذا 5 ال ما مسر عاشق العلم؛ 4 | سرشا سوم با الى 0 ‘a ut‏ و شلک 


الذكام . 
مسو اش oa‏ | لر 0 dy i‏ فى مما يكل کر | بون و n‏ رن | ھاس | لا 0 
العاهسر بن» وهو | لدی شام ب دما 3 | لفيلم تسسا وو فسا ا ر 


مشهورة منها a tec.‏ الدیناصورات»: و allen‏ الفرب» كما أنا 


Alexa‏ وچ 


ص أكثر شيرا 3 الكومسوتر مهار ق, 


إنها 0 وا 8 عن gol al | 5 all‏ بر وبا معا سر bot ۳ hh‏ ای 


